لم 


الفياسو ف الصامتث 
او كا تنكتميش ابدأ 

عاش أر بعين سسنة من حياته بين الامواج , بعبداً عن جلية المدثية وعن مماشرة 
الناس . ومات وقد أوق عل الناة بد السعين من سنى الارض. فكانه رف 
ظبر هذه الماحة الموعاء . المسامة فى الفضاء : و! كل الدورات خول العمسن تنآ 
وسبعين هرة ١!‏ ! 

يتحدر من أسرة معروفة في دمباط . ولقد عرق عن هذه المناء أن أهلبا اذا 
ريمكفوا عل التجارة . عكفوا على العمل الدرزعة. فاذا رشح انجال. في أحد هذين 
المداين لاحد منيم : قلا أقل من أن تقكفية عل الفلفة وعل هذا كان فلسوقا 
النى نسوق اليك التومرسرء! يتتوناً مروسياته» اف لةج الل فكار . دون الأبار 

عل أن فلو فط 1 اعنراكم مدعل شأاطة أل اده ,اغب بإدة قلا جادت عل 
مضر بتايه من ناميا ؛ أو يشاحبك فكزة معروة ير أعل الأفكار فيا فلا 
تمخضح بعد طول العتر عن هذا الفيلسوقف:» أخرجته فلدوقاً ماما كالقبر, صدآ 
كالحجارة . بل الحجارة الثفلة التى تمع من ورائها دمدمة اليرا كين وتهداو 
الرلازل ؛ تغلى فى باعتبا . فكان إذا كر “عمت من ورأء ظباته #مهمة بعيدة . فتشعر 
كاك أهام ظاهرة عن افر ات الطيعة :لا أمام اءن عن أناء آدم وحواء . ذلك لأنك 
كنك تسمع الكلات تتساقط من فه وتخرج بيّة المقاطم والحروف .ولكن ترج 
معبا من صهدره فوت رن ى تراعى فلك ؛ ر نينا بعك فيك الروعة وألا كار 

وكنت تراه مقطب المبين عابس الوجه . فيخبل الك أنه ناقى على الحياة 
والاحياء . وهى ظاهرة كانت على عكس حقيقته . فانه كان سل المكة قأخذكه 
العظة . و كان يشرح النظرية فتتلقى البيان . وكآن بأ بالفكاهة فتغرب فى الضحك . 
أما هر فيظل جامداً كانه لم بأت عكة . وطثنه لم يشر مح نظرية » وكأنه ليرسل مم 
فكاهته عاصفة من المرح فى تفوس السامعين , فهو هوف كل الخالات . جامد الوجه 
حاد النظرات ؛ هادىء النفس » قرير العين . كأن نويات المي الى تدور بالنحس 


م 
حيناً وبالعد آخرء قد نيته فل تعرفه » ولم يعرف منها إلا أنها اللبسل والنبار 
بشماقيان . وهو راض مادام فى عمدت ثى. تبضمه . وعيل جسده كسا. يدفم عن 
هيكله المنيدم سورة الطبعة عل الشيو خخ أمثاله 

وقد تسجب إذا علبت أنه كان في غى يطمم قيه أهل اليسار. وقد ترك كلل 
ما كان ملك لابن أخيه يتصرف ف ه كف يشاء . فآذا مم الغلة وأحضرها اليه أخذ 
منبا الثانينوترك التلث لان أخيه.فاذا أ كل عالارضدورة أخروسولالشس بوعاد 
ابن الاح بهلةالبقعة النى بملكها فيلسوقتا مزهذا السيار الصغير . أخذ الثائين وتركلاءن 
أخيه الثلث ؛ مع مايكرن قد تبقى إديه بمد نفقاته من غلة السنة التى قيلها ؛ بالغ 
مابلم من المال . فكان فى هذا مثالا للقناعة الصححة ؛ لاممه من أمر الدنا إلا أن 
يكن راعئياً بنصبه هنا : غير آبه رضيت الدنيا عنه , أم غضبت عليه . 


ست ”33 سس 

لاشآن نا هذا العلسر لوفو عأنة - فالراجح أنه شأ م تنمأ أ بنية أولادنا بعبدبن 
عن أن حفظ عنبم 7ازه جع عن جر الانث الببار" الا ررابات تافية لاعكن أن 
بتتفم ما المترجمون عن ايانم . والكنا امد أناحقق غيلشرناين جدران الازهر 
بتلفى , الملل » ويتففه ف ١‏ الدنء عل المراعد الى جرى عليها يوخ الازهر منذ 
نينت فواعده على القعة الى شاء التدرأن تقوم عن قرعا جدرائه الثقيلة . 

وشب بين جدرار._ الازهر ؛ قصار في . رجل فرعه . واستيانت عضلاته . 
وا كتملت فيه طريقة التتقيب الا كاديمى . لا على الطريقة الجدلية النى جرى عليبا 
الأزهر » بل عل طريقة أخرى :لم يتلقبا عن أحد , ولكنه سبق البها بأزعة كانت 
فيه . قوتها من بعد الحرادث ؛ وأ كلتها المثاقشات . فكنك تراه ماس غيل حشير 
فى حلقة الدرس أمام أمتاذ من أساتذة عل الأصول أو التوحيد ٠‏ فينصت إلى 
مابقول انصات المتوعب : لا اتات التسمم ؛ اذا خل بنفسه أخذ يليل 
التأمل وبنابع التفكير , منقرداً عن بقية اخوانه الطلاب , ثم لايلبث أن بتنهد نتبدة 
عميفة عخبل اليك معبا أن حشاشة قله كادت تنب إلى فيه . 

وكان فى أ كثر ساعاته عادثا راضا - غير انه كان بض الاحابينثائرا ساعيا 
أما نورته وصكيه فتكوتان اذا آصاب م نآسد اشوا قولا ينا المثل . او اختاك 
فى مناقشة فرماه احد المتاقشين .رأى قائل او لجأ الى النقل ليقول له . لا يأل عا 


كر 
بفعل ء او ء هكذا شاءت الارادة الازلة .. أو بره ببرهان منطفىةاسداللمقدمات . 
ا وغول له ( عل الأوائل بالتصدبق اولى ) ! !! 

كانت هذالتزعات الشكبة نقوىشينا يعد ثى. فى نس هذا الفلوف المامت ٠‏ 
فكلن لا بنفوه بثىء بنى عنها الا مقدارما سمح له صمته ان يتقوه ٠‏ و كثيرا ماكان 
بعبر عن شك بأشارة او ابتسامة :أو تقطيب حاجبيه . او الانطلاق ف سيله منغير 
أن برد جوابا او يستأذن فى المسير 

عل أن هذا الشدك لم يكن ظاهر النابات . بلكان شك يتتاول بعش للبادى. الى 
يتقتتبا أو النظريات الو ربسهبا أو يقرؤها - ركان ستىهذءالأوكةثابت البقين والدين: 
كير الاعتفاد فيا حر الامتقد الديى من المنائم للتورع الاثسانى . واكتقي بأتيكون 
الشك بينه و بين نفسه: فضى عرموما به كانه حمل تثبل يقض عليه في اللي لمشجيه : 
ويصرفه ل النبار عن التاس . 

وكان أبوه قد عهد به الى أحعد أتتتاباللأضيلة منسملى الازهر ليقوم عل أموره 
الدثيو ية؛ و بتر فت فيه سيك ]الك ف كلك . لكان إإذا أرسل نقرداً هنبا 
لا تخرج منجيب ساب النشيلة إلا ترما بللا شارى الجم ملا أكثر من ملم 
فق عحة الوم وآخر فى ماله .أما الحزو الادامفى ببدم اس التضيتتتشلات 
الجراية بأ كلا الفيلسوف الصامت راضآً قائما . 

على أن أباه كان فى بسطة من الرزق وخفض من الميش. بملكحول دمباط ضياعاً 
وف المدبنة بض العقار . فنادر الى ذهن فلوفنا أن أباه ير بد أن يموده الاحتيال 
والصير ؛ وأن يفرس ف نفسه فطيلة الزهد فى الديا . فصبر وصاير حثى ضاقت به 
الحال ذات يوم : فككتب الى أبه خطابا يشكر سرء حاله وتقتيره عليه , وأنه لابشرك 
ف بعض نما أفاض به عليه الله . ومضى على الخطاب أسايع لم يعرف فيا ما كأن من 
أثر خطابه فى أيه . 

وذعب ظبيرة ذات يوم الى متزل صاحب الففايلة بتلغ بكسرة من الجراية ؛ 
فاذا به برى مائدة اذا قيس ما فيا بأدام كل يرع كانت المائدة التى أطت من السياء. 
فأخذه العجب . قال فى نفسه لمل الآستاذ صاحب الفضيلة قد أولم لاحد أصحابه أو 
أقربائه . غير أنه تبين أن المائدة كانت إحتفاء بمقدم أيه. فال النفسبانفراج الازمة» 
وتفل أن خطابه قمل بأيه من الإاثر ما آمل أن يكون . 


لايم 

غيرآن أمله قد ضاع عندما قدم أباه الى البيتء فلى مسن مقابلنه بعد مغيب عدة 
سلوات كاملات . ثم تين أن صاحب الفضيلة كان يفيض من أيه خمسة جنيبات 
كل شبرتفقة له ؛ وجنبباً للسكن . وأن صاحب الفضيلة فد أوقع بين الاب وبين أبنه 
بدعوى أن الاان عسرف واه يدبنه فى ملغ من الال ل يشأ أن يفيض يده به عنه 
ثلا بكون هذا مفصراً فى حق ان صديقه الحى . وصمى الوالد على أن حرم أبنه من 
التعلم وأن يصحبه الى دمياط ليعمل فى الحقول . وعدا حاول صاحب الفضيلة أن 
قنع الاب بأن فى خروج أبنه من الازهر خسارة . فل هذا صم الاب ثم نقذ ء 
فل بأ أن يغادر القاهرة الا وممه ابنه القيلسوف 
وكأن الوداع قصيرآ . ولما هما أن يفترقا سأل فيلو فنا شخه صاحب الافضيلة 
واتلذ : 

, أمن الذمة والدئ أن كنب يعد أن ترق مال غيرك , فكان الجواب سيآ 
ف أن يذهب بالبقية الاقية من يتين الفاسو ف يإمشتقده . فان الشيخ قاللله « أوصيك 
بابى ذه الحكة ,. 

واعبا إدناك كا نلك شك أ3أ 1راقرا] لاع لك نك مرت غدا . 

هنا أدرك فبلسوقنا أن عليه هذ ألا ألما معني هل اللسكة .وهنا عرف أن 
ساح الفضة قد ع اليه غيلة ده المكة , واعاز! فل السحت.. وضرب 
الفضائلعرض الافق الاوسم ٠‏ حيث أن العمل لديا تميزءالطيعة , وإنناق الاخلاق 
والقضائل . ومادام العمل للا”خرة مقتوح الباب بالصلاة والصيام والقيام زلفاً 
من اللبل وأطرافا من النهار. 

فأدار الفيلسرف ظيره لشيضه الوقور «تميا في نفسه: ‏ 

لقد صدقت أم! الشبخ المبجل والحق فيا نطقت به .لا خطيئة في أن تسرق» 
ولا خطيئة فى أن تكذب ا ولا خطيئة فى أن توقم بين الاان وأبيه ! بل ولا خطيئة 
فى أن تقتل !مادام تكل هذه الخطئات توصاك الى العمل لدنباك كا"نك تعيش أبداً 

وخرج الى الطريق فوجدها تعمج من يعداون لدتيام كأنهم يعيشونأبدا. | ورأى. 
ابأه فى وسط الطريق وقد اختلط بالذين يعملوت لدناهم كام ييشون أبدا سرع 
الخطو , ولكن اباء كان قد اندس ف زسرة من الئاس اجتمعت حو لشخص أحاطت 
به سلال الخز يبيعه» ومن عنوله فقراء جياع عرأةء فد أحدهم يده خلة لأخذ 
رغيفا يقَلم به و برد به عن لفسه عادية الجوع , فأخط الرجل تلايبه متليسا بالجرءة 


لب 
وأسل به الى الشرطى. وقد اجتمع من ححوله الناس يدو ساون شفره الى الرجل لبصفح 
عله , معتفرين عله بأنه لم بسرق لسرق » بل لبأكل ؛ وان وطالب القوت ماتعدى؛ . 
ولكن كف صقم الرجل والعيش لثيره : ومن يقايا الجرابة . وأصابه بطالو ماعن 
وبأن يكون أمبنا ؛ ولد احتج الرجل أن هذا العمل عبعه ؛ وأن أحاب الجراية 
أذا جع أحدهر يتصرفه هذا حرمه عمرلة البيع ويقايا الكسر ؛ 

وكان فيلسوقناقد أدرك أباه : قصاح يه الى أن تحن ذاهبان ؟ إلى دمباظ ؟ كله 
ياأبت + الى لا أر بد أن أكون من زمرة الذين يعملون لدنياه, كا نهم يعيشون أبدا , 

ولقد تبادر الى ذهن الاب أن ابنه قد أصابه من الكشيطان مس : فأخد تأمله عن 
مفرق رأسه اليأخصى فدميه . وقدزاع يمر الفيلسوف كأنه وقع علعام جديد لم بكن 
يعرقه . أو كان سراً عقا من الاسرار أن م عنه الستار أمابه لكأ شمل به ماشمل 
الجنون المؤقت بشخض كامل الادراك 

وماذا تقول نأي 2 

٠‏ أقول لك صراحة ولي يقير لبس . إلا أر د أن كيلف زمرة الذين يعملون 
لدنام 5 جم بعيشون أنذا 1١!‏ كات رععة غرية قصبحة مكورمة !11 ملذا تريد مى ؟ 
الطريق بود أمامى . و لا أجمر ع نآ نأجد عكازا وجرة أجمع فا الصدقات لاعيش 
من فضلذوى البر والاحان !!!هذا عندىخيرمن أ كرن فى زمرة الذن يسملون 
لدنام كانم يميشون أبنا !6 

د ومن ثم يابثى الذن بعملون لدنيامم انهم بعبشون أبدا » ؟ 

:عن ليم ؟ الشيث صاحب الفضيلة الى وصيته فى : وهؤلا, الناس. ٠‏ . وأنتك 
فا . 

د ساعلك الت يانى + ١‏ ! 

ولماذة ؟ هلأ شبك يا أنى ؟ أو تعر قا نالذين يمملون إدنيام كا جمعيشون 
أيدا آدناء 3 8 ١‏ 

! كلا يابى ؟ ولكن ما السبب فى هذا الاقلاب الثريب » ؟ عرقى؛‎ ٠ 

٠‏ السبب لا أفوله ولن أقوله ! ولكن يكفى أن تمرف أن ز مرة الذن يسلون 
لدنباهم كانهم يميشون أبدأ سفلة أدنيا, أشقياء . لا يعرفون الخنطيئة معى أللبم إلا 


اث 
أن يكون الامتناع عنبا ائلا دون نفع تجرى عليه حكمة العمل للدئيا كان الانسان 
حش أقاءء 
وكأن الاب قد تأ كد أن انه قد مس أو جن فلاطفه قائله 
د أو تقد بان أق من هذه الدسنة؟ 
وكان الابن قد أخذته العفقة عبل ابه العيثأن تطول به اللجاجة قأمر لابفيم 
سره: وخثى أن يستقوى عليه الحنان اليتوى فيرتد عن عزمه الذى عزم ٠‏ فلم تحر 
جوابا : بل شمرعنساقيه وأدار ظبرء لوالده وانطلق يسايق الريم فالطريق المزدحم 
#ة سسب 
وظل محرى ففطرق لابعرفباء وك“نه يشمر بأنه مطار دمطلرب » فليا أعياه التعب 
كأن قد جاوز جر قصر اشل ؛ فاتغدر الى القاطيء وارتي حت شجرة “٠:‏ مبوك 
جسم لبف لمحتا شدمداء و تدبآفن أزياسن بكايرة 1 و اعرف كه كما 
الي لك كي مك دجلا للك ميلك قرت نومةء إذن ظلجلس 
قآيلا حك هو امل بن اث با المشاب تحت قدقة بلالنلات الى متلا أمراجه 
ترد عليه شيا من ألقوةٌ أو بعث قبه را ا سنة من النوع ؛ فل 
ستقظ الا وقد أرشى الليل سدو له . وأعذت امعاؤه تطالله أن يعمل لدناء ٠‏ قال 
ق نفسه تع فلا“خمل لها . ولكن أن أعمل لا 5"نى أعيش أبدا . قانى عند حد قول 
من قال 
قل الحم لاواد. موت وليس. تخائف شيتا تفوت 
قن وطرالضاوأقاد علا فنابته التفرد والسكوت 
وغأية هيه ماعله تاج من برى خلقوفقوت 
وتحفر للسير بعد أن أصلم منشأنه. و أخذ يسير فالطرقات عل غير هدى »حتى 
اذا عضه الجوع و بلغ منه السغبءوقف أمام بأ بيشعربأنهبابييت كير وان أهله فى 
يسار عو سالكسرة يتبلغ جاء فاهينواتبر,قضىوعريقول فنفسه لعلهؤلاء منالذين 
يعهلون لدنيام كا تمع يميشون أبدا ٠‏ وعرم على أن ببيت عل الطوى . وظل بنسكم 
ف شوارع العاضية حبتى بزغت العس نو أخنت الاقاعى البشرية تنساب فى جوائيها . 
لابد له من عمل يعيش من أجره :م لا بدله دن أن يأ كر ليعيش . و لكن من 
ذا الى يعمل فلسوفا عل أن يممل الدنا كا نه يعيش أبد © يستطيع أن يكتب لابيه 


ير 
وأن يذهب ليعيشرؤضباعه ! ولكنه لنيشعل . فانارتكلب الخطبثات شرط . مرهون 
عله المول للدنيا كنك نعيش ابدا . هذا مائيت فى رأس الفبلسوف . وغل هذا 
المسقدطراء التراب: 

ولقد تناهبته الابدى المستثمرة العاملة للدنيا كأن اصحاما يعيشون أبدا . قفتبم 
من سخيره ولم يدقع له كل أجره » ومنهم من غالطه فى الحساب ؛ ومئيم من كذب 
عليه : وملهم من أليمه زورا لخلص مزحق له عليه . رمتيع من أنكر أنه ر آه أو كلفه 
يل ما 

ولقد كانت ننجة عذء الجولة الواسعة أن يعتقد الفيلسوفى أن الناس سواء 
فى العمل للدنياكاهم بعيشون أبد . وكان آخر التطواف أن بظل ثفدثة ايام بلاطعام 
ولا مأوى حتى سقط فى بعض الطرقات فاقد الحس مشرظ عل الموت , 

ذه 

ء لعلك ياسبدى لسك هن الذين يعناوق للديا 5ا تم يشفون أبداغ. 

ح كلد بان .. نا نسل للقي ذا 3001[ لذتياء.. 

بوومن أتعروات انا 

سه انا أعو #*الرام/يشرى . وق رابك يلفط فى الطلرليق مشرفا عل !موت : 
- تلفت بدك وحلتك إلى تشقن بالديز اجابة لضرك الاتنبانة الذى سعئه في تفوستا 
الدين التسراق. 

او يأمرك الدين النصراف بان تحب الانساية : بلا تفريق بين معتقدات 
البشر » ؟ 

سو نعم . ولكن يأمرنا مع هذا ان نيشر به لسكل من تستطيع . وأن نهدى 
اله من يفتم الله قله للامان , 

١‏ قاذا كان مهنا بالله و اليوم الآخر ورسله وملائكته ؛ وكان ثابت اليقين 
رايا عن معتقده ؛ مؤمنا يكل ما مله عضوا صالحا فى امجتمع الانسانى ء ؟ 

لا اظن أن يكون شخص عدوا صالحا فى الجتمع الانسانى الا اذا كان 
تسراناء لاله دين الحق الى الى به أعن الل لكل به الاانانة من الخطئة الاولى 
ويفتح له ملكرت الموات 2:٠‏ 

و أوتعتقد آذن ان ملكو تالموات مغلوق لماكل الاسائة الا النضاري, ؟ 

سه وهل تشلك فى ذلك؟ الست قبطأ من اتباع الكنيسة الاورثوذوكسيةء ؟ 


/ 

مكلا ٠‏ يل انا مسل أمن محمد عليه الملاة والسلام ودبتى الاسلام وكتانى 
العرآنء ٠‏ 

ء هذاحسن.وانت حر فى معتقدك . ولكان تبقى عنا أو ترج مى شفيت . 
فلا فرق عتدما بين بى الانسان ؛ فكلبم سوا, وان اختلفت عقائده. » . 

وترالله الراهب هترى فى حيرة من أمر نفسه . وكان أول ما ادر الى ذعنه أنه 
وقم على زمرة لا يعملوتادنياام كأنهم يعيشون أبدا. فاطمأنت نفسه بعض الثى», 
ومعنى ممتفدا أن فى الارض مكانا لا يعرف أهله العمل للدنا انهم ييشون أيد ؛ 
وان حرية المعتقد مكفولة . والامر عب . فبنا سر لم يعرفه من قبل فلسوفنا 
الصامت , 

قات 

ولكن كف لا بكرن شخص عضوا صالحا في الجتمع الانساق ال11ذا أصبح 
لسران؟ ركف أن ملكو التحب أت غثر ممتوم الا لتصاري -؟ ولكن: 
معان بذ مادام يستطيع أن يال ف الدير عتفظأ معتقده واغانه ؟ أمر ثانوى أفن 
أن بكرن تصرانا أوتجرب] أل عطديا ملفا أمأل الليرلا يفرقرن بين المعتقدات 
ولا بين الشر لمعتقد احم : 

ومضت عله برهة من الزمن ف المستشفى . فاذا شفى كلف عض العمسلق 
يل ضيه الدير يعون بها عن اهل الد, عش ها ينفقون في سله . ولكون عند حد 
قرل التوراة ه بعرقجسينك نأ كل خبرك » . فرضى تانما وؤنفسه همس دقيقٍ يوحى 
اليه بان يعمل ليأ كل خيده بعرق جبينه - ولكته لن يعمل لدياه كأنه بعيش ابدا . 

لم يكن للحت اليوم أنالراهب عثرى وزملاءه فقون وراء حب الانائةالذى 
بتظاهرون به حب اتدنيا يسملون قيها لفوزوا بالعيش ابدا فى جتان الخد . ولم يكن 
يعرف أن الذي سمل "تديش بدا سراءعندء اعمل لبعيش ف الدنا امالاخرة . فكله 
عش ابدىثبرر فى سيله كل الوسائط ؛ ولا جب ان تحول دونهوسلة من الوسائل . 
وكان اهل الدر قد عبدوا الى هترىان يكون ميشراً لبد الرحن بدينالتصارى ؛ وان 
يس فى الدناعملا كفل لدالميش الابدى فالآخرة ..وبدأت المناقشات والماورات . 
زطلت الخمرب مسالا بن الميشر الثتى يريد أن شززن ,المع الادى:ى الأخرة : 
وين التبلسوق الذى لابريد أن عمل لسك أبدط: 

م أذت فلن أدعاء لك أن ماسة الدم لا تسرف التقرق بين الأديان وسيلة 


3 
تستبقيى جا . حتى اذا ذللت الطر بق دعوتى الى دينك , وهذا لعمرى منتبى التصعب 
00 

كلا ياغبدالرحمن . فان الدين النصراق ددين الحب والتضحة والإاخاء الانسانى 
وهى بادى. لا يدها في دين آخر من الاديان , 

اه وأصطباد الهود فى أوروبا. والحروب الصلبية فى الشرق هاذا مول 
فيبمأ . 5 

١‏ لاقىء . ولكن الدين التصرانى يفرض عل النصراتى أن يدير خيده الائمن 
من بلطمه عل خده الايسر . وهو ميدأ صر يح فى الاناجيل , 

-, بدأ نظرى ككثير من المادى. التى تقال ولا يعمل ا ., 

سه [ذن فأنت غين مؤمن أو عل الاقل لاأدرى أو اك . . 

موهاذا غل أن كن كذيك ماديى يسن جدرآن ادير ١‏ وهو 50-7 
كفلت فيه حرية المعتقد و الرأى.., ؟ 

سا ء وماذا جمالك تصل الى عله القائةا الى رمك ملكوت السددات .؟ 

ه السبب ,امدق الراهك [اى] وعدت أن لهل لديا يهم ومر._. غير 
اسشنار ٠‏ حب لماه الس ماديا الحدفث ١‏ تحعلوق داهم كا يعيشون أبنا 2 

سد وآبة غضاعة قهد] م ؟ 

ل ه الغضاسة أعرفا آنا وعدئ ولا أر بد أن أفطى برها لأحد . فآن شوق 
القدعة قوتها الحوادث حت أصبحت بعيدا عن الاممان وإن شثت تقل أسعمع درا 
من. العقائد ومن الابمان ومن التغاليد » . ْ 

ح, الامان هو الجانب:الأمون ٠‏ فاذا مت ركان ضدم:اعانك قائنا عل أسقين 
فنالك ثتتبى حيانك ويتتبى تحديفك معها . واذالم يصدق إنكارك . فأنت ولاشك 
ذاهب الى جهى قلقى عذاب السمير . : 

وليس الا ص كذلك: الى أعتقد الى اذا معت وكنت ادها فى عدم أعانىء فان 
حربي هذه تعيش من بعدى ء و ينيع الناس فق الحباة مثلا أقوعيأن لارتكيوا عل العمل 
لدتباه كام لا بعيشون أبدا _ وبذلك بتحرر ون من التقاليد والاساطير التى تعرق 
عير الخضارة » 

-ه ولكن يجوز أن تنكرن عستا فى أنكارك :و بذلك يكرن الامان أمن 
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غ5 تامف إن أن كل فل سر قال‎ 
وزع المعلم والطبيب كلما أن للا حياة فقلت ذاك البكاء‎ 
لواصم قولما فاسدث مفاسر أو صم فول فالخسار عليكاء‎ 
ولكن أريد أنأسالك يا حضرة الراهب أى صور الاممان تعنى ؟ أحق لىأن‎ ٠ 
ْ أقل أيه عقدة أشاء ؟‎ 
٠ دوكلا هنا مستحل . الى اتصحلك أن ميل اللمعتقد التصرانى‎ 
وملا أصح موسويا اومجو سبا اذاكان الامرمقصورا عبل أن بكون الانسان‎ 
ذا عشدة ؟‎ 
. لان عيسى ان الله أنى ليخطس الانسانية‎ 
وعن أي ثىء أتىليخلصبا ؟ ولماذا لا أظل؟ آنا مس بالتقليد لان آباتىكانوا‎ 
مسابين واكفى . ؟‎ 
ان الدين التصرائى لاب أقاابيء:‎ - 
ولكن عدا 0 5 باعي مهم الرسل والاناء فدينه‎ - 
وتهال الخلاص قود راقم .ولك اذا عزن الانسان نان ذا عقدة فى‎ 3 
أمر غبى عل أطلاق القؤل ؟‎ 
لان الديا لاتسلم يغير دين . ولآن الدين منمالشرور والمفاسد . ولااته أو ليا‎ 
, اللدين لكل الئاس وذعوا بعضيم بعضا ؛ وبتلك تكون تبابة الحيأة اليشرية‎ 
يا أخى هترى ! ان الدين لم بمن أهله بعد آ لاف الستين من أن يعملو! لدنيام‎ 
كانهم يعيشون أبداآ . وفشلا عن هذا فان الخوق من قانون العقوبات والبوليس‎ 
كفيل بالنظام . وأزيد لك بأن الانسان نوع من الانواع الحيوانية ظل بلا دمن أزمانا‎ 
طوالا فلم لم يأكل يمضه يدضا ؟‎ 
. الاديان لانسار يبه النظرية‎ 
عن . أذا كانت الانواع الحيوانة كالدثاب والسباع . بل والعقارب والثعابين‎ 
لانأ كل بعضها بشاً ولاتفنى بعضبا يعض . فا ولي بالانسانأن لايكرن أقلمتباحكة ؟‎ 
أراد اله أن لا كون الاتسان بذير دين‎ 
أتقصد مطلق الدين.. اذا كان الا“مر كذلك فأتاع ممد يزبدون الآن على‎ 
نسمة + واكلهم ستقد أن القر آن كتاب انه . ,اذا نفضل الدين‎ - 
: الا‎ 


4 
الآفرنج(١)‏ رواية البلاذرىالاولى وعمّدوا عليها أهية كيرى فاثبتوا أن أبا عبيدة 
لم يرسل أنثذ ويغالى كيثانى(+) فقوله إن أبا عبيدة لم بظبر فى سور ية الا بعد معرتة 
اليرموك (عام ٠‏ - +*+) . على أن معظم مؤرخىالعرب يذكرون سير الى عبيدة 
انتذؤم) وآخرون بذ كرون تسمينهأميراً في حالة اجتاع القراد( ) وعلكل انه 

من الممكن أن يكون أرسل مؤخراً لينجد من تقدمه . 

ويروى سفاين عمرو و يمه فى ذلك أن الأثثير ؤم) قصة طويلة عن حملة 
خالك بن سعيق والنجدات الى أرسلت له نحت قهادة عترم ىس أثي جهل والولد 'ن 
عقية واتكسارم فى موقعه رج الصفر ورجوواع غالد الى ذى المروة شولى المدنة 
حيمأ جردوه القواد المار ذ كرهر من عسكره , غيل انه لامكننا تصديق هذه الأخيار 
لان مرجعاً واحداً بذ ثرها ولا يوثق كثيراً بصدق رواية هذا المرجع . 

وقد أريلك هذه الحلات فل أوائل عام م [عم>) حبسب قول معظم 
المؤرخين (5) : ولكن بعض .علا الافر تج زما] يبتون [رسالطها قل نبهابة عام ؟٠‏ 
(عجه - عم) وهذا ممقول وأقرب] الل القبول لاه يسطى وفنا كافياً للحرادث 
الثالية .يا سفين للكة ف المداق إلثتة 17 لماكان8ركة صفؤعام م٠‏ تار يخ ارسال 
أعيدة ألمت قيادة آذ عنّدة ار ) [بناك دوع رشي العراب أن أبا بكر رذع 
ابلاد السورية عبل قوآده حين سفرثم؛ عل ألم مختلفون ف ذكر الاراضى الى 
خصصت لكلمتبم(ه) ريتساءل كتبة الخرب فى صحة هذا فيقول أحدهم ٠‏ وإذا 
كان هذا التوزيم صححاً فاما أن يكون أبو بكر قد جبل الصعويات القائمة فى وجه 

51 مذكرة اي غوق 1وء الا يذكر لامتس سورية مس 4ء - أرسآل أنى عبيدة : 

ووه للظر بكر وعم د هاو عن فى خائرة للعارف الاثللامة ع دص 4ونة . وه الطرى ج »ع 


كر تأميره عبل المهاجر بن والأاضار ‏ أهل المدبتة ‏ وتآمير عرو أو .ريد انتظر أميرعيل , دم .. عل آهل 
مكء وهنا مسدر أراع فى اليش دده الشر قن مق ل فز ؟ ان الاترج ؟ ع 14د قشء 
وذ صرت شية لل ااطيرى دفن +ء اللاترى بذك أو عقر عام 7 عس بقء ا ١‏ أعن الاير ه11؛ دسارن 
59 : الفخري . وان للحق فى الطبري؛: ن». + ققتطشقول ل علمو+؟ . (40 عكر ول فى خريتب ++ أو 
لخرعام ؟؛ :لا مفى سودية وم ٠‏ مذكرة فى غون 7# .. لزم) عذاكرة ص قوق عن .4 

(8) اع صر الطيرى من .م يقال أن أيا فينة أمر صل خض ٠»‏ . و يريد عل تمشق .. وش رحبل 
عل الآرين. وعمرو عل فلسطت . و شول ابوزيد ف الطرى م51 سدم أن يزيد لعل اللثقاء . دشر عييل 
وا الارهت وابر عبيدة الجاية وعمرى (اعريات # ويراقق ابن الاتيي ج ؟ ٠‏ ,هه عل رأ الى زيد . 
ويرائق اللاشرى :و عل كلام ابى مسفر و لكله لأبذكر أبا يده , 


3 
قواده وظن أن سوريةغيرجمية ! وإما أن يكرن قد باع «جلد الدب قب لأ نيقتله )1(٠‏ 
قد يكون مؤرخونا قد بالذوا فى طيعة توزيع مثل هذا وار قم أبو بكر الاراضى 
على هذا الشكل ليتفزشر المنافسات وانخاصيات بين القواد الفاتمين حيتا تطأ أقدامهم 
تلك الاراضي : أو ليشجعيم و يحعل فييم عامل الربح دافم إلى النصر . 


فتمم فلسطين اللنوبية 


وافتم يزيد بوك فى طرظه ولا الى الى فلسعلين من جهة الغرب صعد التلال 
التى تشرف على وادى العريه(؟) جنوى البحرالميت وهناك فاجأ جيشا بيرنطيازع) 
إشوده سر حوس بطر يق (حا8) قصرية ؛ فاتهرم الطريق وجيثبه الى غزه ولكن 
جيداً عرياً داهميم فى داش فيرش قل سر جيوسونفسه ( ع ). ء شو لالبلاذرىزة) 
إن عط التجم م اليزنطين فى داقن وعن قرية من أعبال قزء ([5) أوللا ٠:‏ وبعد 
أن تم له قبرم ا رايا أمامة لداعل لعقائل جدرشب التشدقيق و اد العربه وعددها 
يدن اذى يت مله قواد الالحك قرول إلى عني 0 ) ويفقتالك لاناها وقبرها , 

اما علد الحيش انل قانة مالم كه قدا ف[ أنه كنا نؤلفاً من يضع عثأت 
بن المسا كر أفتبا كثرة عدد المسلبين( بمر) ولكن لا تكننا الجرم بصحةهذهالاقوال 
طاما قاه بها أنأس يو حون أن تمطلوا من شأن أعمال العرب الفاتحين . و بذكر الملامة 
دى غوف أن سرجيوس لم يفتل قى داش بل فى أجنادين "5 نعل .من تحر ير أرسله لله 
سوفروتيوس رئيس أساففةالقدس بمد ذل كالتار بخ[ ه ) و بعض الكتاب لا بذ كرون 
هذه المواقع قط( ١‏ ؛ )عل أن أبا حفص الشأمى( ١١‏ ) يذ كر سجذا الى بعض شوخ 
سورية أن موقعة العربه كانت أول موقعة التحم ا المسدون مع اليزتطيين . 


(1) عد كرة ص غرنق + 5« [2] و تتسل لامر باكايها انظر الطبرى ء هبنم ٠‏ زج) يقول بطر ١.١ ١‏ 
تن المر ب ظالر ا يدضرهم اروم ٠‏ وكاتراخم بقسلرن أن شعو نا الاسم - وكائرا يشهرن اذا دعاغر لدان 
-يوثان- وكانوا ععسونيا لمات , هل أن كلمة ‏ برنطين _عتا أسيم وألسب , () راجع بشأن هذا أ ز يد 
الطارى بنع لا مذى د سررة د 2 ١‏ بكر ا الال دم د فعلان 7 [ه) ادنر ى وب ؟ 
(د) يغال لها داشن أببا راجم الطبرى +-:؟ مذكرة دى غوى م (0) انظر البلائري ٠.‏ . 
(1] ل علس - سرد ية 1 : تو قاس في مد ثرة اصن وين ص وم شول إن اللرتطين توا ..م. 

(1] مذاكرة حج غرق 54 . ]1١(‏ تيم الستونق . سف ؛ الواقدي ٠‏ عور ٠‏ (9) اللاترى وءناء 
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وأما تار يخ موقمة داش فان كتاب العرب لم بعينوه تماماً مع م يد زوزق 
عام م ١‏ اكتار يخ عنومى ذه المعركة ٠‏ ويرتاى دى عو أنها حدنت فى أواخر شهر 
ذى الحجة عام ١١‏ ( كاثون الثانى عم ) و يكبت لا منى وبكر وقوعيا فى هر 

ذى الحسة من عام 09 زع شاط يع ز3) 
مسير خالد بن الوليد الى سوريه 

يقال اه لما وصل عمرو بن العاص الى جنوى فلسطين تطلع الى الجيش اللنزتطى 
فياك عنده فكتب الى أى بكر عن. ذلك وطلب .منه التجدة فكتب ابو نكر الل 
خالد فى العراق يستدعيه الل معولة اواته فى سوريه (+) . وانها لحقيقة راعنة أن 
تودور س شق هرقل د ع مي ا 
قحب خرن جودان (؛ )مدا يجن عر ة ار اق اللين أن بكر عندما رأر ١‏ 
ألقسهم في خطر من 7 تلك الكنائب (قا) 

ومالك عال لاصيا اعق عسالة قيأدة سير عي الاسام المتددة . فآن بعض الِذن 
يعد رن بتَأَميرِ أن عبد فل عرق الاسللام 5 الأس : بر قون قرعر 
أبا بكر الى خالد بأمناتغال فق لدتة تمعلدةقائ أ اعاا ليون الاسلام في سورية (-) 
ويعطى البلاذرى ثلاثة آراء فى هذا السدد فقول « فيقال أن أبا بكر جعله أميراً 
عل الامراء فى الحرب ٠‏ وقال قوم كان خالد أميراً عل أصصابه الدن شخصوا معه: 
وكان المسابوناذا اجتمعرا لحرب أمره الامراء فيها لأسه وكده و يمنقييته » (0) 


(1) مقاكرة سن غرى .وء بكر .مه لامقس ‏ سورية - اه . () راجع البلائرى 1١5‏ ء 

ناسسق فالطبرى «.1؟ : 451 : الوافنى ؛ ٠٠‏ (ع) يقول اللاثرى . ١١4‏ أن فر قل بقى فل من حتى 
اجتادن د واخروت يقواون انه غرب هذ البداءة الى انظ كي . يقول إن الاثير أن هرقل كن ف القنس 
وعرض التلم مل الاعال ظ قيلوا تذعب الل عنمن رأرسل جيك تم تطلرق أغيه . 
1 ان أسحق ل الطزي . ».+ لاي .وه ذه هَوِل الشرى ؛ مع 5 ١‏ ور دساداتب ١‏ 1 أن با 
عيدة فر الى التب الل اى بكرء ويقول سيف واتباعه آن طلب النجدة من ان بك ركان اثناء الرموك فختي. 
هذا ال للد . انظر الشرى دأنروءأن الاثي ‏ ومن ؟يرر +.ى؛ قبل فى تار يخ الخفاء ج و ص ء؛ 
شول أن عليدا أتى بعد سقرط صري و سرك لجنادت 

(:) يقول الوافدى , + أن كاب الامارة وعل غالداً مم هم بن مقدم اللكنانى وكتب عاد 
الى الى فيدة هن فرك مع هامر ن الطقيل . دحلات . م يسلى الأخبار نفسما » البلائري 1١5‏ 


ياه 
وانترك الآن مسألة القيادة حت ذالك الوقت . وبعده الى ما بل هذا من القصول . 

و بعض الآجااب )١(‏ لا بذ كرون كتاب أنى بكر الى خالد و يكتفون بالفول 
أن خالداً ظهر أمام أسوار دمشق . وارعا يظنون أن خاقدآ ألى سور يةمنطلوع 
إرادته ؛ وهذا خطأ على ما ان .وخصوصاً مانمرفه من حب خالد أن يكرن إفتتاح 
العرلق على يدهءومن حزن لها أثاه أمر أنى بكر بالتهاب الى الشام (7) 

و بذكر عدد من الكتاب (ع) أن خالدآ كان فى الجيرة لما أتته رسالة أى بكر 
رنباسار . ويذكزالراقدى (؛) وحده أنهكان يكاد أن يفتم القادسية . وعل كل 
فأنه قبل أن يترك العراق جمل الى بن حارثه الشيبانى (و) قائداً على ما بقى من 
الجند رسار ومعه عدد غبر معلوم من العسا كر اوح ماين عشرة آلاف وبين 
خسيائة (1) على أن العدد الآولمالغ فيه جداً . ويمكئنا أن نمك من فرقة العراق 
الى رجعت بمد فم دمشقو كانعددها سعاتةاءلإن الكنية الى مار ما لم تقل عن 
اللاغاتة عدا إذا حسبا أن مئة جندئ لوا نبا( ) 

اما تعبين تار بح + سير بخيقد. مل الع خق فتلكإملبالة لم جرم يبا و مختلف ذلك 
اتاريع من تترععام ©( الى ريع الى من هس المام ( آزار ب حزيران » 4 ) (يم) 

عل أتا يمد الدبن يذكرون التاريخ الثاني عنطئين اذا عرقنا أن معركة اجنادين 
(4) النوشهدها كانعق جمادى الاولى و أنالمسافة تتضىوقناً طر يلا( ١ ١‏ )وأ نكتبية 
علد أغارث عل بي غان فى مرج رافط يوم قصحهم[ ١١‏ ) فالتظر الىهذه الامرر 


(1) كرحو سور يوه ز) ناسو الطري: ومو - #ااختحالد كتابان مث بأمره بالمير الى 
موري آل هنا عمل الاعبسر بن أم شمئة ( عمر بن المغاب ) ققد كره أن بكرن قتم الرازعن لبرع() 
اللائري .11 + ابن النسق ف اللطيريي زوم سيقت وآبر جسقر إل الطلرس 5155 و :1؟[) الو اقدى. 
8 [ ق) الطري 9 0 وحلان ع ؛ يقرلي .وحء أبن الاثير ووو ؛ اللاترى ١.‏ زذزد) قرول 
سيف لل طرى عوء؟ غدرة آلال ؛ دحلان م شرل نل الاقي . أن الاي دوع بشولء + أر 
2 معو لز ..مة أوا+-.واوعرل لبو جطر للطرى .جه ا ءءن أو دوه ورشول 
الالافري ١‏ ومدق 6 5 أو 6( ]مق كر مكار يدوج (غ) غول الالزقرى ٠‏ ١ه‏ للدي مع اكان عم 
دا رسيب إل الطيزى ههء؟ ١‏ وأبوجقر الطرى 4.:؟ . ودعلان ++ إظرل ان غاقنا .روصل البرمرك 
ف ديم اثآنى هام م ١‏ شرل بكر :” إن تأريخ و صرله الى شق كان فى نيان عام وخ أو صفر عام م« .؛ 
(] الظركلانا عنباس قبل )1١(‏ تسشدرى اللاتة بين الحميرة وسعق شير ازا سيا أن عة أبام ين 
تقر وسري طري : ؟؟1؟ (11) طرى ؤم ٠‏ بلأقر بي ١‏ او 

م 


4 
نكا قول الثار بخ النوارنأ «دى وق وهو عفر عام م وإنسان؛ 4م5#)(١)‏ 
وهنا بتجل لناخطأ الذين ييؤرخون مسير الجيوش من المدينة فى أوائل عام؟١‏ 
ليان عفر ثللك الجوشن الى سور ية و تابة القواد الى أنى بكر فى طلب النجدة بعل 
وصولم الى سورية ثم كتاب أنى بكر الى خلد كلا حوادث تقتضى وتنا طريلة 
لا يسمح به الثار بخ المعطى (هام +1#) و يسمح به التاريخ الذى يميه الأخرون 
وهو قبل ماية عام ١١‏ 
ولا بتفق المؤرخون فى ذ كر المدن الى أعذها خالد ف ميرةء الى سور بة [+) 
على أن التائمالتى وما البادئغوى(م)تفى بنرضنا هنا ٠‏ د فتح خالد فى طريقه 
من الميرةالى العام أغغلات الأئة  :‏ 
عين القر فقراقر فسوى (4) قارك تدس فالقربتين خرارين (ه)فر جر اعط. 
وهكذا بهرأنتدرقنام سل عر ور مالف اوبةالجندل عتلاف البلاذرى؟ وخر 
بعتفد أن مديئة ( دومة ) الى افتحما خالل نت قر بالحيرة ولك دوي ةالجشدل: 
لان خله من الحير 3115 بة الإنللقى 17خ متَمالجزراح عش التصد الاول منتلك 
املة.رلكي بعل الجلكالمء دعلة أن عتار #31 التارة كاملباز هذا العمل إسراف 
بالوقت والقوة . 
وقد سار خالد من مر مم ر اهطالى بصرى حبك التقى بالقر اد الثلاثة برسوثر سيل 
وأى عبيسدة ٠‏ فسأ عدم قم مدبنة بصرئى. م ذهب و إياهم لتجدوا عمرو 


(9]) عد قر حي غرف 40م واللاثر أ دز طول مايل : فين اثمر تستم وداء 1 كما 
هقر ار فرق تارك فبرعة الجتدال فكس لمتدسر «القر يتين لخوار بن فيج / ياه امبر وقول ان اعحق 
ف الطيرى ووو ؛ عين الثمر فقر قر فسري فرج راهطة ‏ وبرائقي أب رجمقر الطبري هل رلى البلاقرى . 
ويحقق عن التسر ونومة الحتدل جمد كرة صن غوى و س +و + روى سظطيدو رغ المرب أن من 
الا بين قر كرو سوى أفى عاد آل راقع بن عميرة ببشرين 27 تسعد رع اللين نظ عرسي اذا أجهدسن 
ندا أررممن رين ستيان اليلاان عمد اليهن تقطرسعائرعن ثم مهن اثلا متررن ثم أعل أوبارمن ‏ 
فكلا ترل. منت لا بسد سيرءائتط أربعة متهن #اغذ ماقا "؟راعبائستاه الخيل ثم شرب اللاس نا حملا معهم من 
لله _ شي حفروا في أصل شبجعرة عوسج باستخر موا عيآ نشربراعتي روى اتالى وال أحد شرا الين 
عيتا راع ال لعتدى قوز من قراقر الل سوى 
عا انلماساره الجيش يق ماسارها قلك الى يرى 
١د‏ نيد حوار بتثلاث ساعات عن الثر يتين و يقول أبو حذيطة عى نفسها : يلقوت ج ١‏ .نه؟ 


ب 
أن العاص وراص العر نه . 1 أنالزنطيين غرو! مكانب رقصدرا اجنادين )١(‏ 
وقول بعضبم إن شالداً ذهب الى دعشق وجعل مركرء فى الثنة وبمدبضعة أيامقصد 
الجايقومن هناك ذهب وانى عيدة الى بصرى لجدا شرحيل(؟) و شول بكر ان 
حالداً - فب عر 2 الملين فى المتوب فار بدون أن بمسه أحيد ع أسوار 
دمشق الى جية الجنوب.وعكذا رم ن عن تضحة عظبمة و[نكار ذات؟وهناك شاهد 
راد البلن متكي لى عناقني السحضية زب وات لمر . ولد أن التقى. حم 
سارواجيعاً للاقر | اليزنطين تمعقيادة نيو حورسبوقد! نخذر|اجتادي نأو جناتين مركرا 
لمم (م) وبتفق هذا الرأى مع لعة الفتم الاسلاىير بصور لا القواد وجدوشهم 
بشكل غزاة يبمهم اللب فرق كل عى. عل أتا لانمل مقدارهدً! الحديث من الصحة 
(5) 

وبعد ما اتصر العرب في داشن سارو !ايفزون فلعين الجنوية عتى مدينة 
غزة: فأمر الامبراعلرر أغاه تيودروين أن يتيرق جحفل الى جنوفى دمشق بدون 
أن يكون له خطة ممتدم البعرج :لان العرم ل يكن ل تصد بتضح فى غزواتهم أذ 
كن كل قَائْد برناد انل الذك فد الر عله البربي 1 زم البكن 9 دكرن 
عيوش ابودورس فد فبرث فرقة من العرب إل شرق الاردن اين هذا القائد 
تدءالى جبة الجنوب حبك هدد الخطر أملاك اليزنطيين ليان 1 ا لم يعد ليا 
متقذ ال البحر , وأصبحىغزة وقيضرية ق الخطر الشديد (4) وق هذه الظروف 
أتى خالديا أشرنا سابقا (ه) والتفى مع العرب وسار اغيم للتحموا مع اليزتطيين 
فى معركة قرب اجنادن . 

أما اجتادين : مكان الممركة . قانها مم أن موضعما غيرمعين بالضبط ؛ من كورة 

ولحت عدي صرق قل دقم الجر ية , شأن فته رطيرها راجع الطرئريءاءن اسحق :408 , مذ قرة 
ص غرق 4غ . الولقني *؟ 3 أن بصرى قتحت. عفياة حا ابا فر ماس 

(وإنعد الجليه مريوم الجئوب شرق حشق ؛ اللاترى ؟ذ اس 12 ؛ ريت علد رآبة النسر الى 
كانت الرسول عل الثيّة .رمن ذلك #نوئتة الاب ثم قنم أبر عيدة مزاب ف اللناملما .مسكرسيم 
أن الاير رغيره ممن عتشدرن أن الرموك ين ق ذلك الرقى يقول أن خقيا تعب من عر للق 
السلين عل اليرمرك 


(6). بكرف تاريخ كتردج المسرر الوسطى ج ؟ مس 01© (0) رلجم الصفحة السابقة : ينول الواقدى 
سم آنالسلمين ينوا ند ابتدأرا ضار مدق ولما اقترب ميش اليير لطبين تف قياية وردان ٠‏ أجبرو 


55 
بيت جمر ان( ) ويعضبم بضعواما بين هذا ا مكان وال ملة (ع) وغيرحم يغقولون 
ألجا بين القدس وغزة (م) وكلا الرأينعل صواب ؛علأن الاول أضبط . ومتتلف 
المورخون فى عدد جيرش اليزنطين قالغ اللاذرى فى قوله انهم كانوا مئة الف 
غارب ()) ورشول لا منى عندما يتكلم عن ذلك الجيش , تلك الآلانى القليلة من 
حامياتالمدنوالعساكر الاميراطور به بدون تدر يب حرف ل نكن لتوقم الرعس. فى 
قلوب العرب (ه) عل أنه يبالغ فى قله تنظى الجيش الييزتطي وفى قلة عدده , و لا تعلم 
الى أى المصادر ستتد فى قوله هذا . 

واتصر العرب عل الأعاجم . ولكن من كان قائدم كرهل كان لمر قائد وأ 
فى تلك المعركة ؟ ذلك سر غامض مم ان بعض كتاب العرب ( + ) يعترفوت 
قاد عاك ف عذه اللعرك ١‏ غل انه لس من المنتعد أن ترى فى شاد القائد المنتضر 
والشخصة البارزة فى تلك المناسبة وهذا راجع الى شجاعته وسطوته ٠‏ وقد وقمت 
المعر كه فى برب سادى الأول عام +«؟ [.+ موز عو+ه) سب قول عده فن 
المزرخين ( با ) ؛ عل ان بمضبع يقديوا أر يؤغزرتا أسوعا (4م ) وبروى 
فب بن راو وأناعه انها حدثت عد سم دنشق و عون اليربوك مكانيا , 
وسترى كيف وقموا"ق الخظاة 

وصارت فلسداين. بعد ب انتصار العرب مدا مرا لاعبالم الختلقة ولكن المدن 
ذات الحصون المتيئة قاوست مدة طوبلة . تحمل الفرضى ريوع فلسطين 5 بتضح 
نا من خطة صوفرو توس فق أورشلم . 

ومن الموافق في هذه المناسة أن نذكر آراء العلامة الكبير دى غونى فى موضع 
اجنادين وعدم تييزها مر._اليرموك.يقولحضرته 4ه )أن الرواية الى تسل 
موقعة اليرموك فى هيده اللاونة بدل اجتادن: قديمة ل عزترعها سف بن عرو اله 
كرا المسلرو عبار بوسر ()) تود أجتادين و أجذادين بفتح قال رلكن الثاية أميم . راجربعأتسرتمها 


ال. كررة سب جر زسمم الإدانج من ذه 

(+) انظر اتاعسق ف الطري : ووو ٠‏ .ان الام .ك١‏ زم بكر . 40م شول كرد عل فق خطط 
الدام اليا قرب القدس وهذا لبن براضم (6) فرح الإدانه عن 

حوة لامتس وسور يده ج 1015 وم وذو زاجم عسير خالك الى سور به 

هيه أبرز بد و ابن لسسق ف الطبرى ١99‏ ووولل؟ ؛ سقو ىج ؟ ١‏ 9ه؟ ومؤرغون أجاب نشل ابل 
ص غري: بكرا. يقول جين م.دام أنها حدئك فى #و مور عام ميد .م ريع التاق عام مو , وهتا 
مالا تكن تصديقه وه سمل الللتذرى ٠‏ 104 هده الترارج السرة نه جاس الاولى ووو د عاص 
الاخرين لوس , والوائدى ء بهي يقول + جاص الارل علوج؟ مه مذاكرثه عن .ع ء يقول تن أجنادن لبيتى 
مدعقة من كلمة + .جند ». ولتكتها للم مكان آمل 


080 
إن الراجج علنا آن تمد أصل عذء الزواية . بقول ابن لسسق ان اجتادين م 
الرملة وييتجيرين ١(‏ ) ويضعا الكرى بين الرملة والخليل ( خيروت ) . 
ماما ين هذء الادن بيد ؛ برمواث . القدغة الى كانت تدعى , روشا , و حك 
بعين المكتدقتهر و بنسونه موغع البرموك .فاذا نلنا بآأيرت أجنادت هى قرب 
اليرموك ( .رموث ) ظهر النور فى حالك الظلام . إذآ فهنا لك معركتان تدعياق 
اليرمرك : فالآ ول هى يرموك ( يرمورث) وهنى موقمة اجتادين اأى تحن بصددها . 
والثائة فى يرموك ( غيروما شكس ) وهى الى يذ كرها الكتابعادة .رالى انت 
اسعها من تبر اليرموك . وقد سيب إبدال يرموك (يرعوث) ييردوك [هيروماكس) 
تلك اللأغلاط فى تميين التوار بيخ ومت الخلا ق رراية سيف هر لله ل يفرق بين 
أخبار عيروما كن وأخار اجنادن أو تردرك ( يرموت ) :أى أ عرف محدوث 
معركة اسهها الير موك مر لكتهل عيز الاولى أى برموث من الثانية أئهيروما 
فلذلك روى أخبار مير وما كن يدلا من بر ميلك أو اعشادن . 

إن مدءالتظريةخطلى: جنا , تلان ذل لنا آساب الخطأ ى كتير عن 
توار بخ العرب و كسبالافر ع الذي تجو دج عل أن نقِطة الاتصال ضعيفة بين القرية 
المدعرة.رعوث وألحدن الملارفا بأجدادان 59 طرف :أن ايلكان, اجنادن» كن 
بدعى أعيتا باسر ر المكان الذى قرنه ؟ اط أب موك الفيِئية لانن من قو ل هدم النظر 4 
لافيا من الفائدة . 

0 
حوادث هامة فى العا الاسلاى 
رفلة ألى بكر ومسالة قاد: اليش 

ويعذ أن انتصر العرب فى موقعة اجنادن برقت قصير :توق أبو بكر ٠‏ تاريخ 
57 عتقق صله 10 ألو رحون لا تلقو ن 0 سول ده 1 شور عاذي الثالى 
عام م« وآب ؛ ومعب) . عل أن هبالك اعتلاناً نيا اذا كانت وقاته'ق المادى أى 
الثانى والعشرن من ذلك الشير ( عنادى ) أى جه أوعه أب (+)دور تاد 

داه الطرى ٠‏ و 19+ 

وج الو اهدي ونه شر لمريةم أنه ترق ق هم جابى 0 أي أن أجنلدنكاتى لي «جلى الاول 
أىجو يرما قل واه , ان امول الطبرى 7099 يقول سبع أو ثينايال قلكعر جاسي إثأنى ايقرل مور 


5 ملس الأول ولنكن الاخر ين قولون ق عع صاص تايان الثثير ,دز : أبو الفعا بردو أبو زيد في 
الطعرى 118 ؛ العقد الفر بد ح 7 د بره و ؛ اليعشوبى ١‏ 84آ 


1 
اتارعغان عل نس البار لاه باختلاف السايات و رو با التمر أعط شى التبار 
أر عن عتلناً ‏ علات عظلقة . أما ابلاذرى الذى بضع معركة اليردوك بمد ممركة 
اجنادين : وسيف بن همرو ( ١‏ ) انيما بشولان ان خبر وقة أنى بكر وصل 

المسلين أثناء ممركة الياقوصةعل اليرموك . 

وما أن أبا بكر توف فى أواخر جمادى الثانى ٠‏ فان غير وفانه يحب أن يون 
0 ل شبررجب لآن العيد لم يكن عهد رقيات لاسلكة ٠‏ إذاك وجب 
أن نكرن الممركة حدئت فى شبر رحب إذا ص دقتنا أفوام من أن عير وقاة 
نيك وص أغاء لمعك . ذا حدق المعركة فرجب , وحن شل قن مم6 
الير موك دثت ل رجب عام م1 + ققد بكون سف أمابه قضازافوضهواممر © 
اليرموك ( هيروما كى) بدل يرموك [يرموث]|الى دعام ١"‏ للبجرة . و بالفعل 
فان البلاذرى يعود فيذكر مع رك اليرموك ثائبة فى رجب عام ١6‏ بعد أن ذكرها 
عام ١1‏ (8) . 

أما مسألة قبادة الجبوش الأسلامة فأنجا ذات شأن كير ؤهذه اللتاسية ولما علاقة 
كبرى بغتم دشو ايا لزي باو نجل علا ١ق‏ من ديام, راحد . شرل عددمن 
كات العرت ايه , كرك 35 أصم عبر ان اخطاب عليفة,تعزل خائد بن الود 
عن القادة البلا وناك لعدا,: : شخصة بين الالائ, بذ 5 بعض المؤرغين حكاتها 
مطولا و برو ون الشفصس فى كأنها ؛ وعد فل أن أب ب كان أعطاء هده القياثة 
حين جخيثه الى سسورية ٠‏ وولى عم ابا عبيدة:مكانه... ع لأ نكتابنا لايتفقون عل الوقت 
الذى نول فه ابو عد ة:القادة العلا . فعشيم شرل انه كان قل عضار دكشق 
وآخرون يفولون بمده . والذن يضعون معرة اليرموك ف نلك السنة يقولون أن 
أس عر تولة أوعيدة أثى تايالم مم خمرا! اران رلكن أبا عدة كتمحّاتباء 
المعركة (ع )ريقولدى غوف (4) فى هذا الصدد ان عدم التفريق بيناليرموك الولى 


عله اللاثرى وحؤسيف (والطيي ذو.؟ ؛ وقايل فى جين غل عاش بم 

البلاشرع ره |ء مدسيف أبرجطرو ان امحل الطري 5 .؟ 1 144 ؛ تيزم . السترق زول ؛ 
ول عقر أبو عيدة خدا عن عر الابيد انتها. الحصار حبين قال خالد , وعية الله ل إلى بكر . لوكان سيلماعزلتى» 
البلاقروه ]ءوسل التكتف رسع نارين زوقا ص الأ ىعدقرر متم أنه وهو اكطميدعامر بن شق فكسه 
أبو عيدةء الواتدى . دم يقول ان شالدا عول بد سار سدق . الفشرى ,ره يقرلا آباعيدة تلقى خبعر 
عرله ما الليرن تمازبرن وأغير عد عن عيله بد ستوط تمق وأمشن اله اللمادةاتى أنين المسلر 

عه عد ليه سَِ 3 


ا 
والثائية ومعرقة بعضيم ؛ ازف. احدافن كانت آخر مشبد أقيادة غالدحمل بعض 
المورخين عل الاعتفاد بعرله فى اليرموك الآولى , .والواقم لم يكن همالك معركة تدع 
اليرموك لمزل أثتاءها . إن بعض 'كتابنا لم بفرثرا بيزهدهالممرثة الى هى معركة 
اجنادن ومعركة اليرموك الحققة في رجب عام و١‏ 

ولنزجع الى الحقيقة ولنبحك فا اذا كان لد فائد؟ً آذ ليمزله جمر من الفيادة . 
بقول بكر ( ١‏ ) أنه ل بكن هنالك قائد للجدوش الاسلاية معين من لدن المراجع 
المليا . حى ذلك الوقكبراذا كان غالد فد لبر مظبر الفادة , فذلك لآن القواد 
الأخرن اتتموء لشجاعته.. وهنالك ثىء هذا المعنى فى احدى روايات اللاثرى 
اق ذكرناها آغاً . رمكن شييت هنا الرأى اذا علنا أن خالدا انتب أميرا على 
الجبش يوم واحدأرذلكيرم موقمة الير موك © رواهايف (؟) ٠.‏ وسلم بكر 
)2 أن خالا كن قائيا آغاء المدة الى القضت دن موقية اجنادن وعغاصرة 
دمشقولكن لا يرائق عل فكرة وسود قاثد عام معنن بسنة رسية إلا بعد معركة 
الرموك عام ١+‏ عتديا أرسل أبو غدبفه كفا تدعام اتلك الجبوش ٠‏ ويقول ميور(؛) 
ان غالبا خل زملاءة من ايراد الأخرسن عل كيتاتداً أن يرم البرموك فى لا 
توقد نار الحسد ى قاو ميم بنيلم القيادة ماشرة, بل .ليناها ,رض باق القواد » مع اله 
يفول قبل ذلك ان تين خالد قائدآ لا يتفق مع فكرة القيادات المتفرقة الى منحبا 
أبوبكر فى بادى. الام 

ويذكر دى غوى أن القيادة كانت يد عبرو بن الماص حثى عى. خالد (ه) 

من العراق و رما ظات كذلك حتى معركة أجدادن ٠‏ وذلك لآن ان الأثثير الذئن 
بعين معركة اجنادن فى عام ١‏ ع و أن عليه أن كما ونام 2 بذاك أنعمرا 
كان القائد (ج) وقد يمد الاح اشارات الى هذه الفكرة في بعش مولفات تثر أنيها 
أن باق الجيرش ا-ندارتعيراً عندماأتت جيوش عرقل ؛ ولنعمرواً هوالت ىكتب 
الرأي الى أن نظفر ببراعين أ كثر وأقرى . 


دو بكر يم خالبلاترى وز رقد يكون اتعيه الأمراء أميرا ظيم الأسه . : سيف فى الطيرى ةم 
معد ير اود سيور 117 

«وسد ثرة صرخرن ٠‏ 71 دوممم أن أن الاتير روضمها في دام 1# أبضأ 

«««اللائري ون ؛ سيف لل الطعري لاز ؟ 


ما 

وأذاكان أب بكر قد أمر غالداً أن بتولى قادة الجيش عند قدومة الى سورية 
قلبس ثمة من داع لآن يعزله عمر ( )'١‏ ,شول دى غونى إن من الخطأ تصديق 
قورل كثيرين أن عمر ولى أبأعيدة القادة مكان خالد حين أصبمم خطلقة بعد أفى بكر 
انه كار لإمكلهآن بأمر ذلك العمل عندما كان 2 المقق فى خلافة سلقه, 
ولا يضعب عليه عمل مثل هذا وهو الذى سمل أبابكر على عمد اللواء لعزيد بن 
الو ساق يدل خلد ن سعيد فى بأدى. الام زع ) وهو الذى أشار الى أنى بكر بان 
بأمر شالداً أن يذهب لنجدة أ خوانه فى سورية ولم يكن أمر هذا لاله أثره أرف 
تفتم العراق عن بد خالد؟ أشار بعض مور شى العرت () عل أتنا قرل :. 
على رأى دى غونى هذا بأنه م يكن ف إمكانافى بكرآن يقل شل ظى نمام عبر دو اذا 
كان قد عمل بعضيا , فليس ذلك ببرهان على أن كل ما يقوله عم ركان ,قله أبو كر 
ويام كفده 

ولنوجه نظرنا الآن الى هده النقطة . من فاني اوش الاملامة عد 4م رجيب 
عام ١>‏ وأثناء عاصرة دمعق 105 عل كل خال هذا مائربدالوصولاليهمن كلهذا 
السفءو مفرقة من كان القائب. اننا إخصبا. - جد أو [دعلاقة قوية بطبعة الفتحم 
كا سترى . يقول يعض مؤاياتى العرب وكتام إن أياعددة ركان القائديدل شاد 
عل نكم اوح اباك يجيه بحن الفتتم 5 أشرنا سابقا (4) 
ولكن هذا خطأ حسب رأى دىغوق : فهو يستتد على بوتيشيوسريقوله أن عمر 
عزل عمروأمنالقيادة وو خالداً مكاي [ه) وهذا عخالف آراء أ كثر كتاب العرب 

ولكن يقطع النظر عن قيلدة عمرو وعزاه منها فاه يمكننا أن ندعم فكرة قيادة 
خاد بعد شهر رجب عام م١‏ وأثاء حصار دعشق بضعة حجم تثبت هذه الفكرة 
؟ قل العلاية دوغونى . إعل أن خالدآ هوالنى وقع المماهدة التى تلت فنم دمشق 
عام وو ءوليس ذلك فط بل هو التى سادق عليبا وآثتبا فىثشهر ربع الثاني عام و١‏ 
عندما طلب منه الأسقف ذلك بوم خروجة الى اليرموك . وقد كان أبوعيدة أحد 
الشهود فقط على تلك المعاهدة (3) وعذامم حسيقولاللائرى وهر بابمكا 


1 - مذاكرة ص غرف + 

؟ - واجع ما كتب من هذا اللقال قبل 

© - انط فايش عرو عم يا دام انطر هليش تير #اص -1] من هتا الف 
داهف كر ص غوى إن 

د - البلاترى عم ء أتطر سابال هذاالحت 


اخ ارت ابرقشاي 


فى روسيا 

ف ا كوير منة ١117‏ ثار الروسبون ورتم المائلة الى بعتبرها الكثيرون 

وقطعت الحرب الاهلة يسد ذلك عدة فترات تمتاز يق منبا بصفات خاصة ؛ 
فن ذلك فترة الحرب ضد بولونا : وهن الى قال فيهالينين , إن القوة الااناسية الى 
سافت بولونيا إلى عماربئا فى بلا شلك مدغط الدولبة وبخاصة رأس المال الفردى , 
وليست مولونا ‏ ومثلبا قرامجل- إلا الى بد الاستيارين الفرنسين.... 
[1! جز يمتنا الجببش الولو وقد مها صلم فرياتق اإتتى ترنكر عليه جيع الناسسات 
والعلاقات #دولة ف الوقت الماضر» 

ومن النترات المي أيضلاق لا رايخ نلك اكير ل إلامليةبتر: , كررتتادت , 
الى اندأات. فيا حرج السمابان الشاة ككرت عات "رجمين من ملذك 
الأباعد .وال رأسيالبين : الوطنين . ثم عن كتاتب الالمانين والقاو بين اثى لتبت 
عفد صلح برست للدوفسلك ؛ ثم من البرجوازيين الذين جندتم ايجلترا وفرنسا من 
روسيا الام امجاورة. وقد أعلن تشرشل إذ ذلك عجيده للك الجببة التي اشترك 
فيا وو شعأ د اللاثفة 

ولكى تغبم حفيثة الثورة الروسية آثابة سنة ٠ه‏ بلزمنا أن ثم بثىء من 
نار ببث الثورة الروحة الآولى سنة م١‏ - ١:١:‏ وهي من أ وشم الآ مثلة لاقللاب 
الاضراب الاقتصادى إلى اضراب سانى ثم إلى عضيان ملع إلى قلاقل حدثها 
الفلا حون 

وقد بلغ عدد اللواحى ( المرا كر ) التى اشتر كك فى راك سنة ١8:‏ من 
اير إلى ابريل ويم ومن مابو إلى أغسطس ٠١4‏ وق سيتمير وديسمير 11+ أى 
ا ف الماثة من جمرع مرا كر روبا الاوروبة . أماق سنة +. د فد انيات 
لحر 5 من ينابر إلى اءريل بعشرين مركراً وصلت فى هايو واقطس إلى .+ أى 


بكرء ]1 


.ة ف الماله من المجموع . لم عبط عددها فى تمي وديسير إلى و7 مركرا 

وقد بلغ عدد الحوادث المسلحة فى سنة و. و حادثين من أريل إلى بريه 
ووم حادثة من ١‏ كتوير إلى دسميرءركان حزب اللشفيق هو انظ والقائد 
طدة الحو ايث 

وقد انثىء حزب اللشيق ستة جا 14 بأقسام درب العبال الروس ‏ 

لاثترا دين الدممرقراطين ‏ الذى كان مجتمماً فى لوندره إلى بين . قم 
ع أى الا كثرية يرأ سيم ليئين وشم المتشنيى أي أقلة المجمعين ير أسبم 
عارتوف : وتقط الخلاف الاساسية فى )١(‏ أصر لين عل أن لابمتير عضواً فى 
الحرب إلا هن كان مكترظ فى احدى فروعه قالبلاد الختلفة؛ با أراد مارتورف أن 
بعطىالقرصة بيع مفكرىالبرجوازى وصغار الب جوازىالمعارضين الحم المطل قن 
يبروا أنقسهم عضاء بالخرب ([م) أرادت الاقلة ( المعفكى ع الاتلاف م 
الاحرار ( لبرال ) والاشتراك فى العمل معهاليؤجوازى . على نفيض لينين الذى 
يعمل عل متاعة الطبقة العامة اللكقتها اررق 


وقد استفاد اللاشقة كثيرا فى 8 تك العازه ل جارس فى تور تهم الاولى © 
أنها ىح الي علمت المع ١‏ ِلْرَمٍ أن شوم به هن الخركات .وهذا هو ال فى 
سرعة مجاحيم . ققد يلم عدد العمالالمضريين 1١4‏ الغا وسيتمير سنة ماو ء لاا 
الغا فى ١‏ كت يرستة دوفو ؛ جمغ الفا في شرلر سنة 1و١‏ 

قال لنين رولولا ثورة سنة ى.4ه واباء هو والجركة الرجعية أى الاضادة 
للثرر: ستة باه واو واو لكان هن المستحيل أن يتم ذلك التحديد ليع طبقات 
الشعب الرروسى والشعب. المقيم ل بوساء ذلك السب #قى لكات مده 
الطقات بعتباعض و بالج القسرىي ا هرف مماية أيامثورة فبرا برسنة 116 ره | 

إن هذه اثورة ذات الفانة أيام .عى اذا جاز لا أن تقول ب قد لعيت بعد 
غشرات العاولاات والبرويات الدومة فكان الممثلون يعرفون كل متهم ألا خر ع 
يعرفون أدرارمم وأما كتبي من الالف الى الاء : تي أضفر الفروقات ااضدلة فى 
لا تجاهات السياسية وطق العمل 

وقد استفاد العال فى المدن والفلاحون ف الار ياف من تارب الثورة اللا ولى 
فى حركاتهم من فبراير حتى انتصارثم فى ١‏ كتوير سنة ١197‏ وقد قام الهال والجنو: 


٠ 
بوم 4 ابريل فى يتروغراد مظاهرات مائلة جبارة فاصطدموا اصطداما دمويا ينود‎ 
البوليس وكتائ ب الحمكومة المؤقة. وهنا نشطع الرجعية وحاولالجنزال كورتاوف‎ 
أن برحف عل بتروغراد في أغسطس فهزمه الثوار من العال والبحارة والجتود‎ 
وقضوا عله . وى ستتميرقررت جالرالوفيع فى موسكو و بتروغراد بالاغلية‎ 
, الاحقة و القضاء على سياسة الحلول الوسطى والصلم مع اليرجوازى‎ 
وأخذ العهال بقدمون عطالليم المتضاربة المعتكه كطلب الرقابة على المال وتقليل‎ 
. باح أضياب المصائم وملكية الدولة للشرو عات وتسلم الارض للفلاحين‎ 5 
ا يكاين أجل معاحتطائفة لاغير ؛ بل كان يعمل كزع لاقلاحين‎ 
والجنود وذلك من الاهمية بمكان . وغدت الجنود الثى ألبكتبها الحرب والتى انث‎ 
تطالب بالسلام باى من تغلدر جرش المكومة فى ستتمير وأ كتو, لتارب ببأس‎ 
, وغلظة عند الك مة . ووصل رد الفلاحين ف القرى الى درجة الحرب الاهلة‎ 
قال لبنين , لقد وجبنا كل همنافى | كتوي الى أن نكنس بضربة واحدة ذلك العبو‎ 
الازلى للفلاح . ونعني م سادة الاقطاعيات وملاك الاباعد . لقد كان ذلك كفاح‎ 
الفلاحين كافتم اذ لم يكن قد وجدى أوساطالقلاحين دو بين البرولبتاريا ( أى‎ 
الفغر اء الذين بعمارن. بالااجر ) رأنضاف المرولتار بالصعارا الفلاحين والرجوازى,‎ 
عالدى الشعب من التجارب الى | كتسببا‎ ١8510 لقد ازدادتثورة! كته برسنة‎ 
ف الثورة الارلى »ا وسعت من تطاق حركاتجوعه وحولت حربه الاستعارى اق‎ 
الحرب المظمى ) المحر ب أهلية سئة م1ة؛  1+ ٠وكان لينين[ذ ذاك يتساءل‎ 
باهيام ما اذا كاتعبرو لتار يا المدن ( العمال ) محمكن ين أن تمذب بعبا برولتازيا‎ 
الارياف ؛ فقد كانت جموع الفلاحين قبل ثورة اكتوبر ؛ بل وائناءها والى اتتماء‎ 
, اخرب الاهلة  :تذبذب بين الرحوازى واليروليتاريا‎ 
أن الذى خبر حياة القرى واحتكقها مجموع الفلاحين لابد أنيقول:‎ ٠ قال لنين‎ 
كتوبرف المدنلم تصل الى القرى يشكلا الكامل الا فى خريف سنة‎ ١ إن نورة‎ 
: 1 ثب‎ 
ولكى فبم مقدار اناع رحدة ثورة أ 55-1 والحرب الاهلة التالة لها وأنبي‎ 
دامت ثلاث سنين سئة ,ماهو ب 91ة؟ يمنا أن تلغى نظرة عل نلك التغيرات‎ 
لتى أصابت الشئون الاقتصادية والسياسية فى تلك البلاد ققيل ذلك‎ 
ققد حمل ستولسين مدة رثاسته للوزارة مسئة .14 - 1411 عل تكون طنقة‎ 
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من الو رجوازى فالقرى بكو نو جودهامعرز للح القبصرى, فعرض بنحوىم فالماثة 
من أملاك الأشراف للع وعمم للفلاحين أن بشروا أنفسبم مالكين للاراضى التي 
كلك ملكا شبوعياً للقرية .وهذا السكل ازدادت فوارق الطبقات بين مختئف 
الفلاحين أتهسيم . 

تمأدخل منالتتظ, ف الشثون الحركية وغيرهاىاجملالزارع الافطاعة تتقبقر 
ليحل عبلها المرارع 1 سمالية. وكذالك فعلت الاتكاراتر احاداث أصدابالمصائع 
بالصناعة فنعأت البرجوازية الرأسمالية فى|اصناعة والتجارة .و زاد شر الطبقاتالعاملة 
فأوئق مابين أفرادها وطواتفها مس العللات 

للحاطرن النظم فق ادثعيلة تتازع الطفاتقرة وسر عه فر كرت العتاصر 
ارأميالة فى قطب ء والطفات العاملة فى التطب الآخر . وقد ظبرت علاقات هذه 
الطقات بمضها العض بهررة راضحة فى ثورق قراو وأ كثر برسنة 1111 وعن 
سدهاءوق الحروب الآاهلة سنقيوو» :و + الى كان الحر ب الاشقى بترىقيبا 
قادة المال و القلاحين شد رأسمال ذلك 5 اثالئة ساحته سنسر ساي الدنياء 

وغذاه وار قابتكا رست الاباك أصداك أي ون قاع : الاتجليروالفرنسين 
والامريكان والبابادت طم لا بالمال والدخائر والقواد وندير الدسائس والمؤامرات 
وإشعال الفن قط . ,٠ل‏ بارعال الكتائب الللية حار به خعيورة الوقفت. 

وقد نحلم لبنين فى يوله سنة يرو ؟ عن القفوات الاجئبة الخرية في المورمان 
والجمبة التتيكو ساوفاكة وجببات التركتان وبا كو واستراخانء فال دواتها خيلة 
وأضة ؛. منظمة و مقصو دة ديرها مالو الاستميار يةالا مليرية والفرنسةبعتابة ومكثوأ 
شير عدونيا يلم لنتقبلها ‏ ومرى عدم الئل ايان مدان رجبعى خرفى ومالى 
أمامجهررية الرقيت »ه 

عل أن الروس قد اتتصروا كل عذء الجببات , للآثا برهنا عل أنعمال دول 
الحلفاء أقرب النا منيم الى خكوماتهم . ولآتا أخذنا عن الحلقاء جتودم : ولانا 
عرفا أن توجد العلاقا تالصححة بين ا مر بالشبوعى القاءم بالقيادةو بين البروليتار يا 
اشامخ والجمهونء و آنوليا الحزممة بأعداتا الاقرياء. لان الوفاق لم يكن سائداً ينهم : 
0 سيادته ينيم وكانوا كلازادرا شير افى محار بتنا أرقع ذلك فييم أغيلديه 
عورد كا 


1 
وندهاى الروس فق خرمبم الاملية من المصاعب ميث كثيراً و لاسا حبر بهم 
شد بواونبا ولم يكن لمم فى أوائلسة ١14.‏ جيش غيل الاطلاق وعانى القوم اماد 
هذا الجيش سعرب ة كبيرة لانهم لم يكونو! قد فكرر | فى أمرء قبلذإك حتى و لامن 
الرجهة النظربة . 
ولكن هذه الصعر يات قد ذللت فى تحر العام وساغد غل ذلك وجود كبا تكيرة 
من الاسلعة والبال الدارسين الفواعد الحرية ونشر الدعوة الباسيةق جبرة القتال. 
وقد دامت عذء المرب الاهلة التى أثارها الملفاء ثلاث متين اشتركت فيبا 
كل فرية وكل مصنم وقد أحصى بعضماعريقبافانا دبوو عجرا علدباروبوم 
جسرا من جسور الكك الحديدية و وعم عطة تلشرافية و . .8م فرسم من 
الاسلاك اليرقية . أما فى الرراعة فند تقصت مساحة الارض المرروعة بالحبرب في 
سنة ء 8ه ود © فى المائةعما كات عله منة 9و ع وقسد الارض المزروغة بالنطن 
والدخان وغيرها من نائات الصاعة + والمايدد وأما عصول الندان الراحد قند 
كن فى سنة ووو بنج عو ال اللابة اسن عضول قبل الحرب نيط فى سنة ١97٠‏ 
الى ا فى انايه قط وهيط يتدار الاغامبقينةي وه ١‏ الى ده في المابة والقر 
ال ذبدق الماءه ما كان عل أل متشدوؤة ١‏ 
ومكنا تبئرت الصاعة كاير عد مط ملم الزدَة من ٠١١‏ ف الماية ستة 
عرو الى بابو فاللاية سنة بوب تمالى وح ف المابة سنة ,ه1١‏ “الى ,جو في المابة 
سنة + 8و١‏ وكلن مقدار ما بتح من الاماف الائية بالتسةالى مافل الحربكالار: 
الحديد الخام ورم ف المآية والنساس ف المابة واللازوت : ره ف المابة وثاء عريات 
الكك الحديديه بر ع في الثابة.وقاطراتها يور ع ف الابه وانخار يك جرم ١‏ فى المابة 
والسكر بر ه ف المابة والخبرط القطنية ه فق الماية 
و ملت السناعات الصغيرة الى نصف ماكانت عليه قبل الخرب ويلم ما بازم 
اصلاحه من #اطرات السكك الحديدية باه فى المابه ومن عرباتها + فى المابه 
و تمكن تلخيص هذه الخسائر كالاتى . نولت المحاصيل الزراعية فى آخر الحرب 
المظم ىال بارم, لالمايقوق آخير الحربالاملية الى اااية عما #انععليه قلا لحرب 
والصناعة الى 7٠/‏ فى المابة فى آخر الحرب العظمى وهم ١‏ فى المابة فاخ رالحربالاملة 
ولتد كان الحيش الاخر كلقى وده ه+ فق امابة عا تتتجه اللاد من الدثيزر. ؛ 
ف المابة من علف الحيرب ومن الدهن والمابرن والامجة القطنية و.1 ف المابة 
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من اللحوم والاسياك والسكر و.بة ق المابة من اذية الرجال و١١‏ فى الماة 
من الدخان 

هذا ولن نفيم تاريخ الحرب الاعلة جيدا الا اذا أرجعناها من حيث ميزاتما 
وتطررات سيرها الى القراعد الاقتصادية . فقد تأغرت الصناعات الكبيرة فى ذلك 
المبد وتأخغر معبا باتبعية صناعة الوالات الحرية وانما اتفم المقائلون ما إدجهم من 
احتباطى الحرب العظمى وماكاتوا أحر زوم من الفنائم ثم من الاقتصاد فى صرف 
الاسلحة, 

تقبقر اتاج التادق سلة .مه الى ؛ ها كانت عليه سنة ١١7‏ به والمدافع الرشاشة 
والرعصاص الى أفل من النصف ووصل عدد القاطرات وعربات الكك الحديدية الى 
التسفدرمع ذلك قند أدت مبدتها فى تمل الجبوش وتمرينبا بكفاءة زائدة 

وكان عند الجميش فى الحرب الاعلة أقل من تضف عدد الجبش القصرى مد 
الل وكان سللاحه البنادق و المدافع الرشاشة والمييكن للطر جم فه دور كير 

ومن اساب ثقبقر المناعات الختززيية فى اقرب الاهارة بالتدية لا كانت عليه فى 
المرب العظمى هى :ان بالاضيية امع سريا بسنءرأسيا عو اليل . وكانهؤلا. مدواما 
بأموالم وكان النظام الاتتطادى ال أسمال نابتا.. نا انظام بالاعترا ى لم يكن قد 
تأسى ف و وميا يمفااعين تعلو ارت الاهلة قبا :اتمناف إلى ذلك أن جبهة 
القتال قى الحرب العظس كانت ثابتة الى حد كير يتكما فى المرب الاهلة ققد كانت 
كثير: التتدل وكانت الحرب تأشذ أحانا شكق -ترب العسابات 

ةظظ2 

وتعتبر اتجارب الى وقمت ف هذه الحرب ات أغمسة عظلمة . قفد كانت 
ماحة جتراقة كيرة مثارا للاتقساءات القرمية و الطبقية. وكانالجيش الاخر يتحرك 
سرعة فضرب جيشا معادبا ثم ينسرك من قل أن جمهز عليه يضرب جيشا يكون 
قد قكار عدده في مكان آخبر - وقد كانت هذه السلات فى نشي الوقت كناحا 
الأجل المواد الخام . اذ كانوا فى الاوقات الماسة يقمدون الجهات النية بالقسم 
والقطن والفسم والفط الح 

ومن ميزات هذه الحرب طول جببة القتال فيها قد بلغ طرها . ...م كيلومة_أ. 
ينا جببة قال الجيرش الفساوبة فى الحرب العظبى ل بزد على ١5...‏ كلر مثرا. 
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كان الناس أبآن الحرب العظمن. يتحدثون عن السرعة الى زح ف يها جيش 
الجترال فون كلوك نافة + +ه كلو متر مر._ ١‏ كس لاشابل الى جنوبى المارن 
معدل م« كلو متر فى البوم , وكذلك قطم الجيشن الاخر ...هم الى ...رم كار 
مترا فى مظاردته لتود كولتشاك من أوسلك الى ارك و تبك بسرعة معدها .م الى 
وكاو متر فى اليوم وكانت سرعته أثناء قضائه على جيش فر أجل تتراوح بين +4 
و.ه كيلو مترا ل أليوم 

وقد نشأت هذه الرعة هن استسمال أدوات اقل الى عند المزارعين وأحانا 
الغطرات والسيارات. وكذلك من تطوع قلاحى الجهات الى كان يمر فيبا الجيش 
فسدون ماه من النقص ف . المواد الانانة » و؟ذا من كثرة عدد الخيالة الذبن 
لعبوا دورا عظم الاهمية فى هذه الحرب نظرا لا كان يملا قاوبهم من المقد 
والرغة فى الاتهعاع 

وكفيا كان الال فان هذه الخرب: قداجوت من التجازت: والتطزرات 
ما يعليا جد رة بالدرس والمراجعة 


قتل اسكندر اننا ف ءارش مكة برو( وق فى النوم عد مرور اسنوات 
الضبط أى منة بيرم ؟ ذف القلاب الاخترااى الكددر أولائوف الشقيق 
الا كبر للنين لقتل الاسكندر الثالث بالقنابل فقبض عليه وشئق مع أريمة من رفاقه 
في قلعة شاو سليرج وقضي بذلك على حزهم الثورى المسدى ٠‏ ارادة الشعب » 

التسق لبدين بكلية الحقوق فى قازان ثم رقت منبا سنب « الاشتراك فى اللورة , 
فذهب الى جامعة بطر سورج وتال مها أجازة الحقوق واشتخل بامحاماء بضعة أيام 
فط ثم عجر ها و ابسترف أجازة الثورة ع ثم اشترك ف نكون , جباعة التضال 
لتحرر طلقة العمال» الى وزعت المنشورات. المطبوعة. ونظمت أول اعتساب 
للمال . ثم قيض حله وارسل الى النفى . وق عام 04.1 أصدر هع آخرين جريدة 
و الشرارة ء الثورية , و بعد عامين انقسمالحرب الاشترا قي الديموقراطى ( المؤسس 
سنة وهر؛ ) الى شعبتين وهماااشفيك أى الا كثرية والمتشفيك أىالاقلية.فأصبم 
لنين زُ خم اللشفيك وأعندر جريدة ه الى الامام . 

وف عام ه ١.‏ بدأت الثورة الروسية الاولى. على أن سوفيت ثواب عمال 
بطر سورج كان تابعا للننشفيك وزعماها كروستالوفتومار وترولسق 

م جاب إليصور 
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وف عامي. و ور عبل لينين الى الخار عثانية فكن كم كن كار لمار كنف هحرنه 
يقضى 16 ساعة يوميا فى دار الكتب جعلته من أعل رجال القرن العشربن إطلاقا . 
وقد أصدر وهو ف الغربة غددآ كيرا من الرسالات والصحف وف عام ١1و٠١‏ 

ذهب الى ؟راكاو لدي الحركات الشبوعبة 
عندما أعانت الحرب كان يتين فى اننا فاعتملته الممكومة ثم أطلقت عر 
فافر الى سويرا لنشر الدعرة وأحدث فى كينتال ثور ملة ليا 0 بين 
يد رع ا . وقسنة بووةهو عافن الى رارسا - عن عبر ريق اثاباد 
وآلتى ف ابر با خطة فى جمع العيال والجنود بطر سورج قل تلق تجاحا . وفى بو ليه 
سلة باريه ١‏ الع ق النطاق ثم هرب الى فنلئده وعاد منبا ثانا 1 كتو بر 
ثم عفد الروس صلم برست ليتوفالك واتتملت لفلى الحرب الاعلة فى روسيا الى 


اتقسدت الى بتعة جمبرربات 


بر ينبن فى لقاع 


ل عنة با 1ة ا 2 اليوروسيا هرت الويسدين ين الود والافغان رؤثر يبار 
رمفصر وغيرها من الغ |! مياق لما حر ناا كيذ عن نات النشكلات 
الشيرعبة الى أوفدتها 

وف ابطابا واللرويج أيضا قرر الحرب الاشترا ى فيهما قيول مادىء الدولة 
الثالثة : وكانت جريدة الافاتتى نيع مدالية قبا صورة جائية للبنين وأخرى وجهية له 
وأآخذت جرائد أغرى تدعو لاقامة ضراب علم ف يرم ملاده: وأغد ينض الال 
الابطالين يطلنون امه عل من يلدوة من أرلادتم . وفى لمانا ترك الناتب كارل 
يكتشت الحزب الاشترا ى الدبموقراطى الذى مكث فى عضرته عشرين عاماً : 
والذى يرجع الفضل فق شبرته وتوايد أعضائه الى والده , وذلك ليماتق المذهب 
التيوعى . 

ول فرنسا أخذ النائب. جان لوجبه يتكلم عن « الثورة الروسية الإاهرة , . وأخذت 
جربدة الامائيتيه #. وقد كانت اللسان ارسعى للاشترا كية الدبموقراطبة الفرنسية ‏ 
تكتب عن , عبقريةء و وقرة الاختراع الفلسقى . وه حدة نظرأت .وه الروح 
الثورية الجديرة بالاعجاب , التى عند السبامى التو رى الكبير 

وف اتحلترا أيضا أخذ أرثر رانسوم ( التى كان مراسلا للالشستر جارديان فى 
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عصر ) شول أ صفحة التار يخ الذى خطه اللشفيك ثلا جبال المشلة و ناصعة 
الياض مثل ماو ج روسيا » 


كتاام وافلاءه 


أخر ج بنة + ٠و‏ وهو خارج يلاده رسالة و ما العمل ؟ » خض فبها على 
اتاد ثور يين محترفين » ممترفون اثارة ثورات وقن مكالحة الوليس السامى ٠‏ ولند 
ألم ى أن يلل هن نفسه حرجا نيأ فنا أى عترفا : يشبد بعيقريته: فى .ذلك كل 
من بصر بيه بلقن خطاته بنة /111 من كشك فندق كشينسق .وطالع كتاباته في 
البرافدا . ثم شاهد تأثير هذه الخطابات والكتابات التييجة . وما أوقعته فى الشعب 
وايش الرومى عن الاعتطاراب 

وفؤمنة و١‏ قرر الرب اللشفيى التعقد برئاسته في لدئقرارأجاء فه . إن 
الواشفيك بربدون الشمب ؛ أي البروليتار با ؛وإلفلاحين على ماسبة كم الفرذ 
والارستوقراطية بطريقة سوقة [وعاعيفي) ييوذلكا لأيادة أعداء الحرية من غير شفقة 
وفع عقاو متهم بالقرة عنم الماح الرراث ,اليه للاسرقاتي والاسوية و و اهانة 
الانسائية > 

قلا هرمت ثورةاتلنة والاوار قدغ اللعتيز انق «الانتزااكين والسوعين فى 
روسيا يحثوت_ لافكارم الاجتاعية عن. أساس فلسفى غير المادية التى بشي يها 
مارك وانجار 

وشمر لنين مما فى كلك من خطر 0 عنانه شطر دار الكتي الارسية 
وشكف عل دراسة الفلقة ارأسملة , ثم آخر ج سثة بم. و١‏ كتاباً يصفه زيتوقيف 
أنه ى أول كتاب فلسفى يبط النظرات الأماسة للشوعية ع 

الم 

أعلن لينين فى بدأ الحرب أن الثورة ختامبا قال : ٠‏ لبت الحرب بنت الصدفة 
ولا فى خطئه :ا يعتقد فساوسة المسحين . واعا هى طور لامر هله مق أطولو 
الرأميالية ..و فى أيضأ كالسل من حيث أ ١‏ شكل علل من أشكال الحاة ال أميالبة 
أعا الامناع عن نأدية الخدمة المسكرية والأشراب عن الخارية و هارجرا .كل ذلك 
حمق ومخافة وح تمس جدان + عن مكاطة أسلحة الاغنياء بده ن سلاح وازالة 


الرأميالية مون حرب. أهلية مررة أوملة حرب.. ان نشر الدعرة الى حروب 
الطلقات نان المرباهو واجب نهنا 3 ١‏ «التمل الذى من شآله أن ندل يعي 
العيوب معرب أهلة هو العمل الاشترا ى الوحيد فى فترات المشادات الاستعارية 
التي يقيمبا الاغناء من جمع الشعوب .. 

قد ماتت الدولة الثانة فرمتها سياسة النفعة .. الدولة الثالثة تقوم بننظيم قري 
الرواجارها ( أى طقة الععال ) للبجوم التررى ضد المكومات الرأسمالية و تنظيم 
الحرب الاهلة ضد برجوازى ( أى أغداء ) جميع الشعوب 

أممرق و صفام 

ل يكن لبنين من عبيد الشهوات و لاغواة الفخفخة ٠‏ يشبد بذلك كل من عاشره 
قلى الحرب أو بعد قضه عل ناصة المكم وابتداد نفوذه عل ملابين الجنهات 
الى كان يستطيع أن عرفا سيت شاء ٠‏ ريقولاعنه اعداقء أنه و الشيوعى الوحيد 
التى ل يصبح من أسعاب الثروات » 
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١111-4 
صاحب المذهب الممروق ف توارث اللبوغٌ‎ 

ولد فى ١5‏ فبرابر سنة +8م1 . وجده ستر أراءوس داررن الشاعر والعالم 
الطبيعى المعروف. أن من أولاد عمومتهمستر شاراو داروئ صاحب؟تابٍ أصل 

الانواع .رأ كبر ممل فى المل الطبيعى الميوى ظهر خلال الفرن الثامم عشر . 
بعد أن قطم مر حلة التعلى الاأتدانى ف عديئة ٠‏ عرمتجهام , التحق للدرس ىق 
مستشفى هذه المدينة ؛ “م ل جامعة , كتجز ٠ق‏ اندن لكون طليآ . غير أنه بد أن 
خدال ع حرحته العلية من كلية : وني * لانم بكثبر دج كه ير ] غير 
متجهه الفكرى , فساح هن م ! إلى سنة 5م ف السردان وق سنه ء قم | 
التكدف مم مداق لتيل اجون الدر ركم كيرا بام اهل , دابارالائد » 
0 و انيد ادوقامو ٠‏ ودصوين ف أفرشة الحمثوية الغرية : 
بدأ رحله من خليج ٠‏ وولفش ٠‏ وكات هذه القاع لى لتكشف من قل ولم 
بعرقها القاعمون الجترافيون حي عهد نون . ذلا لهرت جا: نج رحله مطوعة )١(‏ 

بأفرت البسة الجنرافة الملعة باعداته مدالتها الذعية عنة ممم . 

أما كتابه, قن السياحة » () فتشر لآول مرة سئة وهم .١‏ وف سنة .جيرا 
زار ميال اسبائيا ونشر تائجج ملاحظاته التى استجمعبا فى طبيعة هذه اللاد وأهلبا فى 
أول علة من الكتب قام هر مشرفاً عل نشرها (م) . غير أنه ر جع بعد سف للك 
إل عل الارصاد ([؛) وكانت ان نتجة ١‏ كاه عل هذا الموضوخ أن اخخرج كتابه 
المعروف دع تلامدجومروع اغامخ ونشيره سله وير ٠‏ و كن البحث أول تحت حدق 
في سبل فق باك ايد علاء الارصاد فى انتداط طرقة ممكن يا تسجيل 
يراك الجوبة ف آناق متسعة عتراسة الاطرافى .7 أله قد بك ف هذا البحك 


بمعاضق افغامم 1 عرمامية وم 01 أ ري 2 

رقع وروت ملالا جز فعن روأ اموت مسة عالاطاك مه بلغنه ]1 أمأمف غط ا 2 

قأفايته 1" ممتافقءة"ا (3) 
بجيو انسممتعا8 (4) 


1 
أول فكر: ضسة فق نظرية مضادات الأعاصين . وكان غلتون !إذ ذاك عضأ فى 
وجمعة الارضادء مق . يلس الارصاد , الذى الف غل_أثر الال الجبعية الأول 
ولل عضرا فد ثلانين نه متوالة . غيرآن عظمة , غلتنء المقيفة قترن باممانه 
الانثرو بولوجدة :.ومتكراته ف عل الورائة . ففى سنة وير نشر كتابه المعروف 
وتوارثالتبوغ : سنه » وأتائجه () فاحدث هذا الكتاب ضجة كيرى فق عا الل 
لطبي ٠‏ 5 تلافته أبدى الأطاء. فى اغراء العسالم المتمدين , ثم عشب غيل هذا 
الكتاب يأ تر عنوانه . رجال العل الاعايز : طيعتهم وتطبعيم «(+) وقد نشر سلة 
بمو : ثم كتابه ععث فى اللواعب الانائية وتطورها (ع) سنة بمو ء وجمل 
ار بح الحميأة سنة هم وعقررات المذاعب المائلة مئة يرز . والوراثة 
الطسعبة (4) سنة يقياريار1 

ان الفكرة فى أن الواجب على المصلحين أن تعوا طريقاً نظام لتحسين التوع 
لاندلق برق حامل الملا 3111 والس بص [زالادة نبل المامين اجتاعا +قد 
طرات عل ذهن قلنون ونث هامينةع ما ماود احفر فباسئة يمر( فستعيلا 
ذلك اصطلام . البو جسالاء (6) الأول مد فى ككآبه اللراهب الانسانة . 

ول منة او را اأقض] شه تيناو اننهد! لفق هذا الموضوع وذيادة 
أرجه المعرقة فه دده ديد دقفا أذ وقف الحث فيه عل درس العرامل 
الخاضمة للاثر الاجتاعى والى كن أن ممصن مر. صفات السلالاتق خلال 
الاجال القادمة أو تصدها عن ذلك ؛ من الو جبتين الطسعة والعقلية 

ومن أ كير آثاره أنه أحد المتكرين لشكرة استتخخدام بعيات الاصايع .للدلالة 
على الجرمين . ونشر فى هذا الموضوع ثلانة كنب متوالية ( + ) 

و انتخب عضوا فى الجعية اللكة سنة . م ؟ ونال مداليتها سئة وهم وو مدالية 
دارو بن سلة م ةع ودرجة شرف من | كسفورد سلة و ؤية وأخرىي من يردج 
نه قرا 


1نااناكظة سم عسنطدلز علا كعسعكت5 أت مما8ة تلع زاتوصط (2) 

مسرم ماعسع نا غذا ممه «بالسعت اتقتصهاطا ونها فعترأسوسا (4) 

#عقه اأتعطما اأسانةة رك 

عع الععيدكا (85) 

: قأضاهم عععهلة لععنتداظ اه ادع هسعتاماءعنا , قلصمط تعقيصاط © 
قت اوماعععأنا أماعة «رععنك! 
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هار كلى 


: 3 نظربابه الفلسقية والاقتصادية 
1 عام ة ألقأها امعة فرابررج الاستاذ الد كتو ركار لديل 2ه 


انرا كد ائر رمات الشاسر م 
وجد التفكير الاشتراق وانظريات وكرت الافتراكة بل والاحراب 
شترا نه منذ قرون عدودة ؛ ولكنها كانت تختلف عن مثيلتها فى الوقت الخحاضر 
من حيث كرتها )١(‏ حركت مرقته 
(؟) يقوم ماجماعات صغيرة (م) تحمس 
لافكار يشا بعض من يدعون آل الكل 
العلياء أو تحسا لاسباب ديزة مثل حكومة 
السوعيين فى براجرات أمريكا الجنوية 
(4) وان الدبن شو مون بالحر كات 
الاشتراكة؛ قوم سر.. السيد الارقا. 
وآخرون من الفلاحين المستعبدين وكائوا 
يكاغون للحصول عل حرتيم الشخصية 
لا لاجراء اقلاب جوهرى فى طريقة #ازل مركي 
الاتاج زه) وكانت كرفته تظهر وتختفى حصب ظروفها الخاصة, فلل يكن هناك فكرة 
عن نوحبد جببة النضال وتكوين الدوليةالتى دعا اليبا كارل ماركس فى قوله المأثور 
د أيتها الطبقات الململة فى العام . امدى ه 


تار يز عياة 8 رل عا ركس 
وببؤخذما كتهالوعيم الاشترا ى يدريش اتجازعن تاريخ حيأة صديقه 
وانتاذه وزمله كلرل مار كس ؛ أن عذا قد ولد فى بلدةّ نرم ف هو هايو -ئة ل 
وق سنة عوم1 اتقل هو وأيره هابتريش ماركن ( من أكير رجال القائون ) 
وعائلتهناجيعاً . من الدين اليبودى الى الل وئستاتتيةو نال الدكتوراء فى الفلسفة من 


1 


جامعة رلين سنة او ؛ وعين غررا م ركسا لتحرير ى ضضقة خبر الرين ه 
2 مراع د زوزع الى عدر ت قأرل ثامر مله عؤغرا لتتطق بلسالت ب. 
الممارعنة الدعوقراطه المتطرفة : وصادر نا للشكرية فق وَل تابر سنه #عمر ا 
قافر عاركس الى باريى واتزوج من و فبفة عساء « ينى فون قستقاان » وتفرع 
لدراسة الاقتصاد الساى, تخاسة ؛ الاثترا كين القفرنسين . وهذا هو أصل أعتاته 
لفكر: الاشتراكة 00 

وف سلة ع عم سافر فريدر يش اتاز الى باريس حيف تعرف باركس وظلا 
بعبلان مما حتى الوفاة . ثم صدر الامر بنقى مارك من قرسا ب بناء على طلب 
الحكة م ةالروسة لثأنه ثان تخرر وجريدة اسوععة إسبها وآلى الا باع يجة ونورة ا 
و #اعتاجم حتوهة بروسيا . فرحل الى يكل وتبعه اتجلز حيث أصدرا فى بتاير 
سنة مؤي , البيان الشيوعى » المعروف ثم نقى من بلجيكا عند اتفجار ثورة قبرابر 
سنة م ف فرنسا فعاد الى بازبى باء عل دعوة السكرمة المركته للجمبورية ثم 
رحلق ابريل إلى كولوناحيت ع أضدر فى أول بوالوسنة ا ضيقة عو_الربت» 
الجديدة الى ظلت تصبر حي هر ماير بينة .قم ل شي تغىيمار؟ ركى من بروسيائانة 
فماد الى بار يس و لكيه اضر عنب مظاهرة" واتريراسة وم الى مبارحة 
فرنسا فرحل الى لندرة حوث: يه بحتى: نوق 5 هدصاين ست عارم ١‏ 

وف لندرة أتم أغ أعماله الملية وكذا دعوته الى الدولية , فاصدر سنة هم 
الجرء الاول من كتابه , حول تقد الاقتصاد السالى, ولكنه بدلا من متابعة اخراج 
باقاجرا, هذا الكتاب , أصدر ف سلة بجيو الجمزء الاو ل من كتايه الججامع 
, رأس الال » لفااوة؟ فدظ 

تربائ الفلسف الو تمامية 

() مب أن بير حركة الال وفنا لماديء , القلسفة المادية للتار يخ ,: 
أى أتديجب ان لا برادسهاخدمةالمثل العلياءقارب التفسير المادى للتار يخ ؛ القائل بان 
اليب فى حدوث جيع الخرادث الثار عي ةالكيرى كظبور اللذاعب الديلة شوب 
الحروب والثورات وغيرها ؛ لاامرجم الى نشر أفكار جديدة بل الى لغين الظروف 
المادية والاقتعادية ‏ إن هذا التفسير المادى الى يعست به تجرد لل الوادث 
اناشة بل يتصد يه أن تراعى وجية اللظ هذه فيا نعده للستقبل من و ادق فله 
نطلب اصلاح نظام الججمية البشرية بناءعلى المبادى. الثالية إلى ببشر ا بعض زجال 


11 
اثثل العلا : بل ندع قوى الاتاج ع التى تألى من نما بالنظام الجديد لالجتمم 

وينها جد أن الزعيم الالماق فردنائد لاسال قد بى اشترا كته المكوية ( أى 
ال تعتمد عل الحكومة فى أصلاح الغتون عل أساي النادى الاشترا كة ) 
عل أساس فلسفة هيجل الثالية الى تؤله , الفكرة ء وتراها فادرة على جمل كل ثى 
اذ ينا تمد أن ماركس لم تحتفظ من دراسته فى صغرء لقلفة هيجل الا باسلوب 
هيجل الممطقى ولكنه أتكر فلسفته من أساسبا وعارض فلسفة فو بلخ القائل 
استدال الاديان الخالة , يدن الانساية مركذا فلسفة , كاننعءو غيره من قلاسفة 
الالمان الذبن يدعون الى المثل العلا 

وقد أعلن ماركىن نظرية التفسير المادى للتاريخ فى كتابه , قد الاقتصاد 
الساسي , الذي ظير فى سنه دههرا 1 وفي السنة الى ظبر قبا كتاب دارو بن 
عن أصل الانواع ) 

ولستا نعنى أن ماركس لم يكن ريغب فى نمثل المليا فى العلم . فان! كبابه 
على و ضع النظريات الاشترا كة م اناعبا؛ إل عل إعانه الكل العلا. و لكته كان 
يريد أن يسلبا تابعة" الظر واف الاتظادة “ولتي تلجة يبا . ونى ذلك يقول 
السان الشبوعى . إن قواعد اللسوعين النظرية اكد آل إلى الافكان والمبادى. 
الى وتنعبا أو كتشفبا هذا أو ذاك من مضلحى العلم. و إنما هي تابي تنطق 
وقائع حقيقية, خاصة مو ادث تار عتبة من نضال الطبقات تحرى أمام أعيانا 

(م) وينتيما تقدم أن حركة العمال يجب أن تأخذ شكل نضال الطقات.: فان 
الاقلاب الاجتتاعى يعلل حب تظربة التفسيز المادى تاريخ بأن تير ظروف 
الانتاح يؤدى إلى نشوء طقات جديدة وخصومات جديدة بين الطفات . نتصر 
فنبا الطبقة الاكثر ملاءمة لشروط الاتاج الجديدة وهى فى هذه المرة طيقة 
( البرولتاريا ) اى المال 

, و تضال الطقات , عند مار كس لسن مناه الكفاح لتحسين الأجور وغيرها 
من الشئون الاقتصادية ]ئها هو إادة بناء الجتمع على خط جديد ؛ أو شو 
البيان الشيوعى كل نضال للطقات هو نضال سامى » 

)ع وشاء عل ذلك تب أن تكون سر ذة العال انقلابة , ولتات يثلكأن 
تنتعمل المنف و إما تقصد أله لايحب أن يكون غرضبا مجرد الاصلاالاجتتاعىء 
وأنه حب علييا أن لا تعتيد فى وصولها إلى غرضيا على ماتقدمه الحكومة من 


لديا 
التشر يم الاجباعي بل عليها أن تعتبر قسبا عدوة للحكومة المبلطة و يم 
الطبقات الآخر» 

و كانعار كس لا مانغ ثى استعال اثورات العنفة عندما تكون الظروف 
متاسية لحا ولكنه كان نراها خطرة على المركة غندما نكون لليقة الفال آخذة فى 
تلمية تقو ذهأ السيامبى 

(4) وعل ذلك فهر يرئأن النقابات اتعارنة ليست ذافية تسر بر طقة العيال 
بمانها على عظى فائدتها مخثى أن تخطى أغراضبا الاقتصادية الحضة عل الغرض 
النبان السيانى ؛ وليس المطلوب هر العمل التعاونى فى وسط التتنام الرأميالى بل 
هو الناء النظام الرأسالل كلية 

(غ) وق التباية بحب أن نكون حركة العال دو لة 

نظر يابهالاقتصادبةالساسية 


ولكى تستطع أن نقدر أهمية مار كى بالتشة لدرلية حركةالمال ٠‏ يلزمنا أن 

تعرف عش تظرباته ف الاعماد السام 
ترد لقيو ,لقنا اب واكدثر 

كانت هده الظرية عور أ عياث كثيرة من الاشترا كين مثل أوبن ورودون 
ورودرتوس ولامال : يبيا هى ثاثوية الأعمية عند هار كس ؛ ركان البعض يفبمها 
عل الحو الآنى ؛ 

توازى قيمة البضائم ها أستان مه ضنعبا من العمل ٠‏ ولكن أجور العال لام فى 
2 لباه سيكت أن باق تمن البع يذهب الى جبوب أحراب رورس 
الأموال غيل هيئة أرباح وريم وقوائد ( فايظ ) واذن فلن مجتمعنا أثم عل أساس 
ظام حب تغيره . 

أما مار كى فل تك عن العدل والظلم ٠١‏ بل كان يرقم الستار عن السكون 
الداخلى لللجتمعالر أسمالى بما فيه من أنتاج وتوزيع ودورة مالية ؛ بدون أن 05 
عل ذلك ننجة ميمة : يث لو نبت خطأ هذه النظرية لا شيف ذلك من قوم 
الاشترا 3ة الماركة . 

اذا فرضنا أن . + ذراعا من الاقغة الثلة تاري معطفاً العا ان أرطال 
من الشاى تساوى .4 رطلا من القبوة قساوى أردباً من القمح تساوى تصف طن 


1١ 
من الحديد تسارى بضاعة كذا , وانكلا من عه الآشباء تساوى أوقتين من‎ 
من الذعب ؛ فل يتادل الناس كل عذه الآشباء عل أتها ذات ثيمة واحدة ؟ لابد آن‎ 
يكون فسا شيثا مشتركاً فى الجيع وهو الذى نسميه , قيمة , .ان هذا النىء بالطبع‎ 
لبس مقدارقائدتها وخرورتا للائبان بل مقدار ماافيا من العمل الانساق ( أى‎ 
واثات_. فان‎ ٠ ) نض انظر غما إذا كان هذا العمل : تمارة أو دادة أو تجا‎ 
الضاعة قبمة لاندقدبذ لفيا عمل أنانى . وسواء كانت الضاعة مركة أو بطة قلا‎ 
قلس بوحدة السل الفيط . وغل أساس نظرية الثيمة هذه بى ما ركس تظربته‎ 
. فى القيمة الأ كثر‎ 
اذا حدث فى هذا النظام ال أسمال للانتاج أن اتفشمل ساب الفبل بما عنده‎ 
من وبائل الانتلج ( أ المصنع ) عن مترلى العمل الذى لا بملك من ثروة سوى‎ 
أتمرة العامله . فان هذه الدرة العاملة سيم فى تقبأ بضاعة تباع ولشرئى ف عوق‎ 
العمل كأ مابضاعة أخرى ير وحدة البع هنا هى يوقت العمل . والمتجات عنا هى‎ 
الأغدية الضرورية لمائلة المامل للاحتفاظ يقرة العمل و تعد يدها . فقدار الاغذية‎ 
الضرورية للعائة ينباوي إذن قم الهوة المابلة امل فى اليرم‎ 
هادا افترضنا ان أ رأ الابقد المترع الشرة العاقله كلما مل) ث يرم وان الأاغذية‎ 
اللازمة للمامل ومائنه شاو (أىتمكن اتاجباى:): ه بباعات واتبا تاري بناء‎ 
عل ذلك + ماركاتفبنامكن للر أسمالى أن بشترى. + ساي تعمل ب عمارهات . ولكنه‎ 
بدع العامل سل +1 ساعة فاذن + ساعات من الأاثىعشر تساوى قيمة العمل يننا‎ 
أن ال > ماعات الاخرى تاوى القبمة الا كثر . أى إن ال أسبالى يعدم يجبي دعمل‎ 
د ساعات بدون أن يدقع عتبا أجراً للملدل «النىلا أ خط إلاجر.أندايستحقهمن الآجر‎ 
على أن ماركس ل بين على هذه النظرية أبة تيجة‎ 
ب - النظريات المنذرة بتحعلم المجتمع الرأسمالى‎ 
نظر ب الب ركز‎ 
برك مار نس أن ادم المناعى فن شاه تلاتى المسام وامعال السغيرة‎ 
والمارسطلة آماء امال النكيرة الى لدما أساب الفون ومتبار النافة يقول البان‎ 
افو , أن الطرثة الومعطى التيلة العدد الى ظلت موجودة الى الآث .منصتار‎ 
أجواب المصائع والتداز وذرى الاءرام والبال ادر بين والفلاحين. كإ عه الطفاك‎ 


ل 
صائرة الى (البرولتار يا ) طقةالعال الاجيرين: منجهةلآنر و و سأموالهاالصغيرة 
لا تنكف لانشاء الخال الكيرةالتى بنافسون ا كار الرأسواليين.ومن جهة أخرى لآن 
طرق الاتتاج الجديدةتجعل مبارتهم انصناعية غير تاج اليبا ».. 

وقد التخاص مار كى من ذلك انه مب عل حر كةالعالان لاتخذ اجرارات 
بقصد ما صاليم الطبقة الوسطى أو المصاتم والمال المتوسطة إذ ان هذه امال قد 
كتب علا الفشل . و يجب العمل إذن لصالم ظفة العهال وحدها 

| 5 ا( ل بلسي 

يؤدى تجمع امال الى ععال كير جار ة الى تجمم الملك فى أيد 5 قللة والى زيادة 
عدجى الأملاك . ويؤدى تكدس المالفايدقللة الى زيادة إبغار صدر الطبقةالعاملة 

قال مار كس فى الجزه الأول من كتابه و رآس الخال » ٠‏ وباطراد تقلل عدد 
اسماب رورم الاموال يزداد الشقاء والضخط والعوديةو الا غطاط ولكن برداد 
أيضا تذس وعرد طقة الال المطرّدة اتضضح والاتخاد والتنظى والتعل . ...و ؛ 
تركلز وسائل الانتاج واجتاع العمل الى تقطةلامكن ذببا احتافاد ال قشرتها الأسمالية 
فتتفجر ‏ أن ساعة الملك ال اأسيال للامى, تدى ) ,أه ين المصادرون ( يفت الدال) 
مصادر ين ( بكر الدال ) 


(؟) نظري ار دياد البؤسس 

جا, قى البان الشيوعى « ان متوسط الاجور الى تحصل عليبا العيال مى الجد 
الادنى للاجور أى علقدر المقدارمنالمو ادالغذائية وغيرها «اللاز م لحفظ حا ةالعامل» 

ولكنه عدل عن هذه النظرية في كتاب . رأس المال , إلذي جاء فيه ان الاجور 
قد ارتغم عن الحد الادنى لما عمتاجه العامل ؛ اذا وجد الرأسماليون انهم ميشطرون 
لدقعبا 3 تمكتوا فن زباذة عدد العال أو مقدار أعماهر ٠‏ ولكن هنا الازدباد ف 
الاجر لايغير الصغات الخاصة لنظام الانتاج الر أسيالى 

استبدل ماركس قانون الاجور بقانونه جيش الصناعة الاحتباطىءالقائلء وبوجه 
الاجالقان الضاط الوحد لخر كه أجورالعال هو امتداد واتقاض .جيشن الصناعة 
الاحتاطى ... . . وازدياد الؤس لا يتوقف عل مقدار الاجر فجدب بل يتح قبل 
كل ثىء من عدم فيان العامل لدوام كسبه وحماته 

وق هذا المع شرل اتمار ق تقده لمشروع بره سسعالاشترا كين لدعمو قر اعلبين 


١ 
و وسوداد باطراد عدد الطقة الما ونقدار د سباهذا غيرمسيب كآأن تشكيلات‎ 
7 البال واطراد نمو مقا وعتيم يد هيم - المحدماأ 11 لرجدازد يادالؤسوالشقاء‎ 
: أما الذى لاملك في موه فيو عدم شبار_ الحاة‎ 
تظرءئ الررمات‎ )4( 

بؤدى الملك الخاص والماقشة الحر: الى زبادة الازمات الاتتسادية الى ننشامن 
الانتاح الزائد عن الحد أى الاتاج بلا خطة مرسومة ما يودي الى تكدس بضائع 
لابو جد لحا مشترون 

ان ظروف اجثمم الخال قد أصحت أضبق من ان تنسع خا ينتجه من الثروة : 
وهذه قوى الاتتاج عنده لاتممل دائما لمالمه . شولاليان الشبرعىوو كف تجتب 
اليرجرازى ( طقة الاغناء ) الآزعة ؟ من جبة باضطراره الى قطي يعضرما لدميم 
من القوى + المتجة ؛ رمن الم نالاخرىبافتاجيوار انا جددة واتاعيم الى أقصص 
حد بالاسواق القدعة ... ؛ 

وقد تودى المنافتة فق 'زلك؟السوبجالرت 

لخصرا عن ال اانه عام الدن فى تاصف 
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اسياعيل اما 


هاا لإمععل ماما مغاالة! ققطا 'بالاتدقة أمشضمة قورة أممم مه ومدالا ى, 

عمتمعع 8‏ .تموروع عه ه سمط عذم ما اأأبد الال ععمم غ6 لهل فممعةد 
تتجمل تطاجعرومهعتا هن شورق كتمع هع للمط تعدوسححمعم الللمط ممعبه نرعذاا 
عه ممع عوط ععمقطفة أه تغطتمه! عه عممتاموجة معطا يععمعأامهأ ما 
بلاق 1ت قغالسادعع عقط أن عذكهنة عطا ما بانرويرةع بععععون غعلاا اكول 
لثلاق اإعقوقط لوه عقوهذا ,سملعع قدا نهنا بقعاءي عطا ها ومنععر 
ه تإاتمعم قلعن عا معلاققك لل لموعطاعة1 ,غالف .ااه نممك قمط 
عطا قهه عط ,5ئلنناط عا تعوادعة عمللا عزنا بلط مجره وممعي لصوم 
كأقصقة لقة قتاتقة عينتلقم عبط ععميبرههع كتأدرويةا رماغمعق ما اأعرة 
قعناة عالا األمط ,اتقدعا عنممجععبه علرا لآه عمه ععلدا بسامعه د ألعك 
م6 ترنتلة تاقرتفعن) عا عع لطلاعوما أتع وجرا جتمأاوغترة 113 1ك 0قة لقعت 
«ممتامع فوط نانطل_لأأوره در 1 ]تنا عطاك دترن م ا اغدرمروظ عغوااتن فارج 


اتا ع وي آنا عكانة قتتانا أت أقعلة 
ء عامتسا 5 ممأااعقم غأعولا من رويد 


اللا رع نأك الوق آنه سكاو فوقاها كا شعن ييه هظا ها ملت 1 العج يا هنا جاح دم ودع 

لنا تعرف تشوما لتاريخ مصر الحديث أنكى من القول بأن لسماعيل باشا كان 
بتع خعة نظاية لاصلاح اللاد ويث ر وحالتجديد فأبنائا ٠‏ والواقم أنه كآن يعمل 
ماعل عله شبواتهر قل كلثى. . واذا كان ثىء من الاصلاح قد ثم في عبدء فليس 
هو الثى دعن اليه , ولس من قواعد التاريخ المحديث آن لقول ما كناتغرأء فى كتب 
اثتار بتالقديم , الملك فلان وفى عيده حص ل كتوكيت » . كلا ؛ بل مجحب أن تقول 
أن فلانا من أفراد الشمب أو من الإعماء الباسيين أومن الوزراه هو الذى. اقترح 
كبت وكيت وان هناك كذا وكذا من التطورات الفكرية والاقتصادية فى الى 
ساعدت عل جاسم هذا الاهر 

قدآها اباناءاغام الختلطة قصد[ضماففووعا #الفارات الى كانت تمد من 
تفوذه وهى الى يرجع اليا جاب من الفضل فى عزله . ومع ذلك فان هذه انحا كم 
لم تق الفائدة التى كانت ترجى هنبا له أو للبلاد . 


١ 75‏ 
وحدنت فى أيامه بهضة علية برجم جانب كير من الفضل قحدوما الى أمثال 
شريف ياشأ وعل مارك باشاء ومع ذلك فان هذه النبعنة لم جد من المعونة المابة 
ما يجمليا فى مستوى بضات الللدان الاخرى ‏ فى نفس عده السنين ‏ وظللكرغم 
الملايين الى كانت تتدينها المكرمة و يعثرها لمواعيل باشا فها لا يقيد البلاد 
وأرغمته الدول الاجتية غل أغطاء بعض السلطة مجلس النظار جا أوجد م مجلس 
شورى التواب , لغثل دورا وهما استطيم أسياغيل باشا أن بيرر به تصرقاته اماع 
النول وأن يستدن منها ملايين جديدة ينفق معظمباق شثونهالخامية دمن المضييك 
بالطع أن معدل المطن من كلك عل أن الجديرى كان تحب النظام اثيابى الى حد 
أ يتدعم من سلوتهالخاصة ليخلق حباة برلمانة لم يوجد ما برغمه عل أججا: دهأ ٠:‏ 
أما تصرفاته المالية فن أ بموأ ما عرتناء :قد الزن سن موي يرجنا دهمت 
مل تأ قضت منه المكرمة ١١‏ ملو قدا رالاق عنه ١+‏ علولا عسيرة وه ملانت 
لعو معام ن مسندات الخزانة المضربة الهؤالم تكن الحكومة في حاجة اليها . 
واستدان من أصماب الأملاك المصر يومقلااراً بعادل شربة > سنوات واعطاهم 
ف مقا فلك الى في عدم ونيد ما يطلب بعس الطر انب الىالابد. 
وأصلح ميناء الاسكندرالة علانيك نطفتم نالجام اك ؤسيئانالذن قدر وأمافييا 
من الاصلاج وجدوه لا يستحق | ع فيا لل ل 1 
وأثفق. .و ء ور وجنيه عل حفلة قاةالسويس , وانشاءطريق الحرءعندما بلنه 
أن يوجينى » امبراطورة فراسا قد ترب فى زيارة الهرع . وانشأ الآورا لسر 
شوق الاجانب 
وعول فى يونوسنة هبيم: قرحل الى ابطالا 
عدما مات الوالى سعاة باشا سنة #م؟ كانت عفر مدئة ة بلغ ١ ٠‏ فاناين ٠‏ 
وعندنا تدغلى الدو ل ق شونا المالة سنة ديايمر ١‏ كان الدين قد أصبح علو 
من الجنيبات , 
جاء فى كتاب تار عا مان [لاستاذ بن عبر الاسكتدرىوسلي حسن وفلو راعبثأ 
أن جمنوع دشل الكو مة المصرية زاد على تققاتها في مو ع المدة الى حكها اسماعيل 
باشا علخ ملويا وأن هيب مصر من أسب القتاة بع مبلغ أريعة علاين هن 
جموعما صرفه اسماعيل باشا وسعيد باشا فى غير شئون الادارة العادية يساوى ١١4‏ 
ملوناً :من ذلك ١>‏ لما ألتقت عل فنام السو سن يفو ء . بعلو تاعلالكك المديدية 


1 
1ل 1 1 


وإضلاح الار اذى وغير ذلك هن الاشخال العامة. و نحو «وعلروناً فى نسوية الدبون 
واستبدالما ودفم أرياحها و أقساطبا , فكون اللاقىحئئذ نحو و ومليوناً من الجذمرات 
لو تسرف الارجه الى عراقك قباء 

ولنا ررد آن طل طيل فى ذ كرتصرفاته الشخصية وذ كر المزارع الواسعة الى كان 
يقطمبا للاجاتبٍ والمضريين رجالا ونساء + ولستا تريد أن تشر ع بعض أنواعالمظال 
الى كانت تقع على الفلاحين فى أيامه والتى لا ,ال بتذكرها الفلاحون المتقدمون فى 
العدر )١(‏ ولا بزال الأتجلير ستخر ون الى الآانب نم مم ادن أقذوا الفلاج 
من هذا الظم وستبين كنب زعم هذا في أخواع .ولا تريد أن ند كز سان 
إختلال الادارة فى عهده و انه أرتم على ]> كثر الاصلاحات الى ممت ف عهده والتى 
كآن هل مقدار فائدتها 

ولقد كتب الاديب مد أراهع علال قضولا فى هذا الباب من أعداد جريدته 
(البىلمان) الى كان بصدرها منندأعوام قليلة ركان :المفر وض اله سيتايع الكتابة فى 
هذا الاب ولكنيه آتناد نبا 8 7 طلا . 

وذ كر فيد مص عد للثوابر بل ريسن الحمزب التيطى فك كراته الموجودةعند 
اسياعيل بك لبيب (وآلى رضت .كا الصحب المصرية,نثبرها)شيثاً منتصرفات 
اسياغيل .باشا وقال ان الاغطاط الادنى كان الوسلة الوحدة للترق فى حت به 

وقد قام اسياعل باشا باصلاحات أخرى ؛ بعضها له قه فائدة خاصة ؟تمكنه 
( بارثاء الوزراء العمايين ) من الحصول على اقب خديوى : وحصر وراثة العرش 
ف ] كبر أولانه وزيادة ساطته وسلطة المسكونة المضرية بالنبعية 

وله اصلاحات أخري أفادت اللاد ولا تربد أن نشمطه حقه قبا . ولكن هذا 
لا يستدعى بأى حال من الاحوال أن نتدى.عل التاريخ هذا الاعتداء الفظيع وان 
لكل المدسم لاسماعيل باشا جزانا 


و لا بلغ الضيت ال الى ,اساعيل بلشا أشدء وقفلت في وجهه البير :اح والمصارف الاجنيه , أغبال عل النلاحين 
بالسرائب. وقد تفثن هر وستشارره فى ذلك الى حد ان اخترع أحدس ضريه تسرف عل الاين ويتها 
البفاق ه جم دفيه وهي وشاح من السوف بليسه اللاحرث وأعل الاسم مأخوذ من الدقهرالشرت ١‏ جم بشي 
بكر الا وهر آحط من الدفيةء فكانت تخ عاتم خاص للدولة. ومن وج مندثراً بثى» ملها فير غتتوم جمإد 

علنا وحصلي منه اللضرية ؛ وكتيرا ماكان عدث هذا في الاسوأق العامة 


عن 

اناثتاريخ لس ملكا لا ولستشرحه من حقوقنا : فلقتصد المأدحون هد يوم 

وهذا ما نقوله أيضا فيا مختص عحيد عل باثا الكير الذي أجرى فى مصر 
نوعا عيبا منالاظعة الشيرعية ولكن بشكل مىء جدا . ونحن تقل هنا م نكتاب 
تاريث معنر لعدر الاسكتدرى وسلم حمسن ؛ قوطي :, وم يكتف بضرب الضرائب 
الفادحة بل عزم عل نرع ملكة جيم الاراضى . لستغلبا غل نفعته الخاصة . .. 

واستولى بعد ذلك على معظم الاراضى الموقوفة التى كانت تحترعاية العلباء لجمل 
الوقف تمت رقابته من غير أن له ؛ فاحتج عليه العذاء و تجيم روا وعارضوه معارضة 
شديدة , فأقنعيم بالدليل القاطم انه الوالى من قبل الخليفة التى يتولى امور السلبين 
عيما ؛ فيو أحق فرد فى مصر برعابة الوقف . ومن هذا الوقت بقى الوقف تحت 
إشراف الاسرة العمدية العارية , ٠‏ 

ونرخ بعد ذلك ملكية الارانى الى كانت. لبغية الافراد : مدعيا حق التسلط 
غل كل الاراضى لثانه الها والنائب عن الخليفة الماك للارض ع الفتسم الاسلامى القديم, 
فاستحضر كل الملاك وطلب منبخ اتزاز حشرق ملكيتهم . ققدموا اليه حججهم رثم 
أنوقهم ٠‏ فكان بضرب بعضها عرظ الخائط ؛ , نظمر بطلان بعشبا. عنى بعض المازك 
أحبالاً بمرض بعطاء فن الخكاية . يلا أسبحت حم الايلالها في قضة يده جع كل 
ما إديه من الحجيع وأعدميا , وتعاقب الايام أعتم من الممتحيل معرفة ما كارن. 
للسالكأولاوتف آر لأفراد اللامة من الارض . إذ لم و انما ؟ على معارضة عمد 
عل كانت الأهالى تمت رعمته , . ه اه 

هذا ما تقله عن الكتاب الذى قررت ورزارة الممارف تدر سه عدارسبا؛ و 
كنات الجورق نا هر أعدنن كاك وانق واه كز بتسم أنالنظام النى أتضه 
عمد عل لتكو نظام ايلاد الاساسىهوالشيوعية ؛ لولافرق واحد :هو أنالحكومات 

عل أنه الا بكر أن عفد على أجرى اضلاعات كتيرة وأن يكن أم هده 
الاصلاسات قد عاد عله شخصيا بفائدة كيرة كسفرترعة امحمودية ليرسل بباحضول 
الفمح ر الذى بمتعرء ملك الخاص ) الى الاسكندرية وتعميق ميناء الاسكندرية 
تحيث تصلم ربت السفن الكيرة الى هى بدو رها تشحن قحه الخاض الى الخارج . 

ولسنا نريد أن نشيط المصلحين شيئا من حقبم فالثناء ,و لكبنا كذلك لاترضى 
عن المالنة النى تؤدى الى تشوبه التاري 

مومع 
عب ع العصوزر 


نظريّ التطور 
)١(‏ 

اذا عظرا الى المقمد الخشى أو الى النضدة وججدلا أن كلا متببا ل مخلق عل 
الشكل الموجود به . بل كان قبل ذلك ألواساً من الخشب ؛ وهذه الالواح الخشيية 
وجدت أولا على شك ل كتل ذات طول معين : وكل كتلةأو بضع كثل؛ كانت قل 
ذلك شجرة . وعل ذلك فان رؤية النضدة نذكرنا مختلف الادوار الي يملعا 
ف تطورها من الشجزة : وكذلاك فنحن اذا رأينا حيوانا راقيا #الانسان أو القرد أو 
الحضان أو الخار يجب علبنا أن نعرفى ان هدء الصورة النبائية قد مرت قبل ذلك 
عل عدة أدوار أولية كالثى مرت علببا المنضدة 

وعناك عدة راهين تثبت ذلك : مثل الأعصضناء الي يه ومتبا الراسة الدوذية فى 
الانسان فانها عضر أصيم الأنلا يؤدى عملا ينها هر لا يزال بقوع بوظيفته في امار 
فيضم المواد السارلوزية عالق انا انان لا عل عدء المر ادققب أخذت 
الرايدة النودية تضاءل واعقدك الاوك ١‏ أيفرظية ؛ ونجيء البرم الذي سبحم 
فيه أمرأ بيد عين 

؟) 

وقد استغرقت الحوانات الراقة مات الملايين من السنين في تطورها الى شكلبا 
الحالى: و إذن فليس من المعقول أن نطالب بتكرار هذه العملية أمام أعيثنا . ولكنا 
نستطيع أن نشاهد العمليات التى يقوم ما مربو الحيرانات والتباتات فيتجون ما 
طروي أجديدة ل نكن موجودة من قبل مثل القطن السكلار يدى والزاجوراه اللذين 
م مخلقا الا منذ سئوات قلبلةء ومثل الخيل الانكليزية واللكلاب البول دوج وغيرهما 
الم يوجد عل ظبر الأريض الامنذ بات قية منالسئين: يشل جنمات تربة اليل 
والكلدب وغيرفها 

ومن السبل علينا أن تتصور استمرار عملة التطور وظبور الصور الجديدة؛ 
ملا 3 أ اسناء ف يضف أ الاق تزع دي أبراع لل اس الداته 
بوجد مثل هذا العدد من أنراع القمم و بضم مثات من أنواع البطاطس المتواد ق 


أوروبا من نوع واحد جلب من أميركا من خسة قرون 


11 


01 

ولا بصم الاعتراض عل ما تقدم بأن تطور الكلب القدم الى عدة أجئاس 
كالولدو ج وااسلاق والارمتق والفوكتير يورم بمتع انا كليا من نوع الكلاب 
!/ أو لي ) لآن تقسى الحبوانات الىهراتب وأتواع وأجناس وفصائل. الح اشرو هن 
عمل الانسان ؛ أما الطبيعة فلا تعقرف ببذه التقسيات ولا تعرف الا الافراد ( ثانيآ ) 
لآن القرابة بين الانواع الختلفة أمر ثابت من تناسل الاتواع اللفتلفة كتناسل الخار 
والفرس أو الحضان والائان وتناسل الكلب والاناف من التعالب , وهنالك أدلة 
علبية أخرى «القرابة بين دم الكلب والذئب ودم الخار والحصات_. ودم القرد 
والانان ٠‏ وليس هنا محال لشرح التجارب الملبية ولكنا تقول ان هذه المسائل 
قد ثبتت بوتا قاطعاً حبث لا يوجد عام واحد يجادل فى حتها : ويمكن لكل انسان 

أن بشاهد تجربتها بنفسه 
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وقد حاول بعضن المإعتنين ,أن إتتتنى إلانتاتومر |[ أجتكام نظرية التطور فلم 
يستطمءإذ أن الانسان لا عتاذ بأبة مبذة خاضة الا شزة المثى نبل قدميه : وقيا عدا 
ذلك من هزايا الانسان فكل عنبا موجود فى بصضعة أنواع من الحدوانات ران لم تكن 
كلبا موجودة مما الافى الانسان * 

فالآعين المتجبة الى الامام موجودة فى جميع الفرودالاسانة , ولعض القرود 
الاميركة الصغيرة ميخ كبير لا يشل حيسمه نسيا عن مثله فى الاتسان: وللقرد الانفى 
متجمع فى رأسبا عى النحو الموجود به عند الانسان . وشعر الجسم غزير عند بعض 
الأفراد من الناس بسكل لا تله القرذة ٠‏ هذا وللانسان امتداد فى العمود الفقرىق 
بشبه ذنب الحيوانات ولكن بعش الاسجة ( كالأعصاب والاسجة الراطة 
والعضلات وأحانا العظام ) تعوقه عن أن يتدلى كذيل الحيوان , ومع ذلك فارن. 
القردة الانسانية ليس لها ذتب وكذا الدب الاستر الى والشفدع وغير ذلك - 


(8) 
كلنا نعرف أن الكرة الارضية كانت فىأول الام كرة نارية لا يمكن أن يعيش 


عات اك 


قوقها حبوانأو ثباتثم .ردت القشرة الارطبة فتحول البخار الحيط بجا الى ماء: 
ثم تجمع الماء في عار ( تخالف الحار الحالة من بعض الوجوه ) 

وقد نشأت الكانثات الحة فى الحر لا فى البى وهذا ما تقينه يوضوم عند عمف 
أجسام جبيع الحبوانات الوحيدة الخلية والحواناتالجوفاء والحبواناتالرخوة وغيرها. 
أفاكرن النوانات الفقار بة لاتشدذ غن ذلك فهذا ما ترينا اباء الاسياك 

وتشاهد الاقراس الخشرمة فى الجنين الانسانى نما يدل يجلاء عل مقامنا السابق 
فى البحر .ولا ترال جهازات الحياشىم تنكون أم أجرا, الرأس. والرقة. فيا مثل 
57 متا ون وعقلم المطرقة والسندان والركاف الاذنء العظم اللائى [ عظمة 
اللسان ) والفكين الأاعل والاسفل . 


)5( 

وبلاظ أن علد السك الى كلب السر له سراقف.عظية نه أعتاتا 
فى شكلبا وف المواد المسكرنة متها تولك لان الاستان ل نكن إلا سر اشيغخادية 
ولكنباقيت ون ف الفكينيينا انها اقرضت من باق أجراء الجسم 

وبناء عل ذلك فقدا كاتببياسنان المسرآنات | حقلت ةموما كبا والآز مان الغايرة 
ولكتبا أخذت قدايد ف الاختلدف كادعت الأسباب الطيعية الى كلك : ققد كانت 
الحيوانات القو يه تباجم ااضعيفة وتأ كلبا فنمت أنابها وأصبحت أستائها حادة تسن 
تمزيق اللحم وتكرنت فىأقدامبا المغالب . أماالحرانات الشمقة قد كانت تفرهارية 
قتكونت عندها الحوافر وما بعائلبا .و كأنتقاتعةيأ كل الاعشاب تضاءلت أنياعا وكيرت 
أستانها الخلفيةفتطورت الى آلة مضغ كيا تطحن أنيات الغذاء الى نكون فى بعش 
الأحيان كير جدا . 

وقد أصبحت الاسنان والايدى فى الوقت الماضر ذات اشكال خاصة لمكن 
تقيرها ‏ «الاسد مثلة لا يمكنه الاتحراقف الى كل النات نولا الثور مك عليه 
كيف يكين للفريسة 

وكذلك القردة الانسانة مثلا فاتها لا مكن أن تصول الى الشكل الانساق: وذلك 
لاسباب منها أن أيديها قد اتضمر الامهام فيبا "كثيرا حتى لايعا كسا إفى القفر من 
شجرة الى أخرىك أن اببامبا القصير مركب شكل لا يستطيع معه الانختا. نحو 
البد لمسك بالآلاث أو لصنم .آلات حجرية كالتى استعان ها الاسات فى 
لنت لسر 


(/1) 
ويريا التشرج المقارن بين أطراق الحوانات اللختلفة تفاساً قرياً بدل 
عل قرانها البعدة؛ قأذرع الآنان قدتطررت غن زعاف السملك و ذلك واضم هن 
جاه النكام قينا ومن شابة الداريفة الى بتحرك بها قل منبعا : وكذإك #اترتفب 
للحصان خمسة أصاع ل ببق إلا أيسطبا : وترى ياطن سأقة بقعة رمادية اللون عى 
بق أظفر الاصيم الاول وهو الاسرام . 


3 

ولقدكان الجد الاصلى للانان والقردة حيوانا متلا يمثى على أربع : وذلك 
ظاهر من الشكورات الى فى يد الانسان والتى هى معدة لوطأ الارش . ونكون بد 
الطفل المرلود ديا ذات حجم كير جدا بالنية لياق الجسم واذا علمناه عل عمى 
وجدنا يطن قدميه تنه كل منيما الى الاخعرى» لو اتا كتين ماق شجرة 

وتقسهالقردة الانانةالاننانهدا ماتقده ؛ فى تجاه العيئين الى الاعام ( مملاف 
عبنى الخارمثلا فبما_متجبان الى الجانين ) وكير الخ وتفوس الحجية وكبن تتوكبا 
الخلفى وتكون الائلتان من ؟ قراطم و “اب و >أو جامارقل الاضراس وم 
أضراس . وغير ذلك 

وعند ما ينأ الجنين الاتسانى فى بطن أمه تسكون العينين على الجاننين ممرباخدان 
فى الاقتراب من بعدبما وساعد ذلك عل مو الججبة ( الى هى صندوق الم ) 
يكير المخ . ولكن ذلك يقال من قرة حامة الشى فبى عندما ضعيفة دا اذاقورنت 
مشلا عند الكلب مثلا. الا اله من الجبة الاخرى مانا نري الاشياء مجسمة 
فنستطيع أن حك عل حجمبا والمساقة بينها ويتتا سكس الحيوانات ذات الاعين 
الجانبة فا نكل عين من أعبنبها تلتقط صورة منقصلة على حدة فخال لا انبا امام 
سطح واحد . ولاتدرى هل يلوح الجسي الذي أمامبا كيزا لانه كير قا أم لانه 
متناهى القرب قحب ٠+‏ وهذة الحالة مال لنا سبولة : اليب فق غوف للخل وق 
الزعاج حيوانات كيرة من كائن صغيرئسيا الانسان 

وأقرب القردة الانساتية الى الانسان هو الجبون وهو قرد صغير أنيق يقطن 
جزائر الحئد الاسيوبة 

وناء عل مأ نقدم فالانان معتل[ لا عن القردة الاناتة بل متكل معبا- 


من أضل واحد 
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5 
نظرية التطررلا تبحك فى : من التى خاق الانان والحبوان »وما هى صفات 
هذا الخالق ؟ بل هى نصف الطريقة التى حصل ما هذا الخلق ؛ وذلك بشكل يقبله 

العشّل ولا تخالف ما ثعرفه من العلوم التلقة 
ولكر ن ذاك ل نع منشوب الحرب بين القائلين ما و بين ر جال الددن ولاسها 
الكاترلكين منبم . امد عثر عطداء الحفريات غلى هيا كل آدمة مدفوثة في طيتات 

جيولوجة قديمة جبدا ؛ وذلك ,ثبت وجود الانسان منذ مات الالوقف من السنين ٠‏ 
بعك ما توعم التوراة فبى تنص عل أن أول انسان قد وجد منذ ثيف وستة آ لاف 
سنة فقط ,5 أنها قد وصفت طريقة خلقه بشكل إشبه الطريقة الى تضنع نبا القال 
عندنا أذ يكور الطين عل شكل مخصوص ثم برضم ف النار فبصير فلة باذن الله . 


)١( 

أويضمة أصول أمثر يجبا وأماليمن_أى جران_نعرفم الآن . وقد تود هذا 
اللدوان نوانا ذاباس يم يرخىء الأرجم أن هلام اليدلةرلا سكرر الأن ايان 
الظروف المالة شين نل برق لذلك #الشارو فن الى ردك متذ لاون العدعدة من 
الستين ( وهنالك علرق عدبدة لتغدير عبر الارش كحبان الزمن اللازم لتحول 
عتصر الراذيوع الى رما سار اللازم لاحشرا,البحار على ما فيبا من الآملاح الخ ) 

والحياة نفسبا أما أن تنكو نحديئة فالكون واما أن تكرن أزلية أى موجودة 
مندذ وجد الكون نفسه . ويرى البعض أنها اتقلتالالارض .؛ عند #رد قشرتها ‏ 
من احدى الكو كب البعيدة 

كل هذه الاعياث خنارجة عن المدى الذى سف فيه نظرية التطور. ولذلك 
قتصر عل هنا ظ 

عصام الدبن حفى ناصف 


نلا 


كن لى طور اخطاط 
اثثرية ‏ الاحواب الباسية س اخطلي س العدافة ‏ الل والامب ‏ اثل العا القئجة 


| سين سه 


١‏ اثررة 
لا نيد أن نطبل فى القول أو أن نذهب ف هذا البحث مذاهب أعل النظريات 
فى تقرير نتائج قد تنكون فاسدة المقدمات , بل تريد أن ثروى الحقائق © بلسبا 

كل من تحاول أن بفكر نفكيراً مستقها فى هذه البلاد . 

ولا أظن ان شعبا كالشعب المصرى عغيل 9 كثر أفراده الويكاد بلغ سنالرشد: 
و يمكن أن بشعر شعوراً يسا بأنه ى و بأنه ذا حق فى الحياة ؛ مس غير أن يواجه 
حقائق الحياة العالية يلسا لمساً :بل من غين"أن يواه حفائق الببثة وحاللات 
الزمان والمكان ومنازع المحجه الئآ4]1 الى بتَعذر علا أن نشعر ,أثنا فى نبضة 
صحيحة من غير أن كر ل وحسيابنا(أ كبر "الو نيزج الإقدير . 

كانت الثورة اللعساية ف سنةاو نو سرك عثنةا ظاهر ا شعيفة باطثا . فهى 
0 - على أناس من العلم ولأدعاتين نظريات سباسة ولاعقيدة فلسقية ؛ ولا 
بقين بأنه من حقنا أن نميا حياة حرة صبيحة . وأ كير دليل عل هذا ان الحاية 
أعثت في سنة ١1‏ فل بحرك مصرى سا كنا ولا ارتفع صوت باحتجاج ؛ بل قان 
من زعماء المصر بين أنفسهم من فكر فى أن اعلان هذه الماية على مصر كان الحل 
الوحيد الذى يمكن أن مخرج به مصر من مأزق الحرب العالمية من غير أن تصاب 
فى الحرب برشاش من الدماه . ومع هذا ققد تردت مصر فى شمرة الحمرب وجردت 
معءوء.ء + زامن أنائها زجرا فى عفرف الحرب : فلا عقد الام عاد هذا 
الجش الجرار من مختتف اليادن الى عيارب قيبا بالفيل لا عمل الا رابة الحاية 
ترف فوق رأسه ورأس مصر . 

هذء هى الحقيقة الى لا مكن أن يشلك فيبا مفكر استقامفكره وأراد أن بواجه 
أمته بصلاية الحق : لا أن بزءن لحا الرشد تحت سثار الكلرات الخلاية.. 

أما قيام الثورة فان سيه يرجع الى شعور بالظلم استقر فى النفوس منذ أخذت 
ريطايا تصبنا فى أموانا واحتاجاتاء ومتذ حددت من محصول مصر الرتى 


1 

وهو القطن ء وأخذته مغن باردا بأعضس الائمان . لخرمتنا من الااتقاع بملابين من 
الجنيبات كانت تفر ج ما مصر من آأغنى أممالعالل . ولكن للحابة تنا يحب أن بدقم ؛ 
حين ان الشعور بالظل نبابة لابد من أن نظبر تاها . هذا محصل ما فى الثورة 
المصرية سنة 418 ؛ والدليل على هذا انب بريطايا لم تكد تمد الينا يدأ بالوثام 
الكلذبءحى مددا لما أبدينا غير شاعرين بأن اليد الثى تعلن الحاية هى نفس اليد 
الى مدت آنا بما تنفد كذبآ وؤورة انه استقلال .هنا فى حين أن تسليسا بهذا 

الميدأ تلم فى الحقيقة بما بترتب عليه من النتائج السباسية , 


؟! - الرهرراب الساسيمٌ 

فى مصر ثلاثة أحراب باسة . بدعى أحدها ‏ وعو رب الاكثرية ‏ انه 
حزب الاستقلال : ويدعى اكاتى ‏ وهو حزب الوسط . انه حزب الاستقلال 
ويد الثالك ‏ وهر حزبالثيال ‏ الاين الاستقلال . أما الخزبان. 
الاولان فبدينان بدا المفارضة ؛ أما التاللف فلا يريد أن بغاوض ولا يريد أن يثور. 
فحن أن لقف 1ه ب ذأ ل[ مقاراضة ؛ الس سيآ الثررة .ها را لأبكاد 
رى ف وند ظيط مسق اا | صم ملع أضنك لاسراب بتار جطال . 

أما حرب الاغلية لخزبان . حرب أفلية تحت فيه كل التحم ؛وحزب أأكثرية 
تخضم للااقلة خضوعا غير محددود آلا مخيال واحد ؛: هوالوحدة القومة . فى حبين 
أن الانان او فكر فى هله الوحدة انقومية لوجدهاعيالالاحقيقة.والحقيقةانحرب 
الاقلية النى تمتك فى حرب الا كثرية.عبارقعن | مةمستقلةاستقلالاتامآنى كل مرافقها 
ومصالحباوعقائدهاتعبشق داخل أمةستعدهاغاص ب أجتىعنبها . هذه هى الحقيقة 
رضينا أم لم رض . ولا جرم أن تكو ينآ ساسا يلغ هذا الملخ من شعف يف 
لا يكون فيه من القوة الحيوية ما يلو ح لنا من ظاهره . 

اذا عدنا الى حوب الوسط , حوب الاحرار اللستوربين ‏ وقعنا عل أفلة تريد 
الاتفاق مع الاتجليز ؛ وعربد في الوقت ذاه أن ترضى تزعتبا هذء بأن تجبذب تموها 
من ؟لامة ؛ عدداً من الافراد . ان لم يكونوا أغلبية عددية: فلا أقل عن أن يكوئرا 
أغلية ثعافة . ولكن هذا لا رنى طرف الانفاق الآخر وهو الاتجليز . إذن فلا بد 
من الاجر الى ساسة يمترج فيا الضف بالمتف ليفوز الحزب بالبقاد . ولك 


لذن 


تنقصه مغ ذلك المزرات ٠‏ فأى مبرر من السنامة أو القائون غعل قام الحم 
ف بد اللاقلة متائا مم قام الستور؟ هده فى العقبة الرحيدة الى بمنع هذآ 
المرب من أن بكون ذا قوة بشع .ها فى البلاد شعورا خيسا ٠‏ بعدآ عن فكرة اله 
داتما يشوم عل .دادتين . السلطة الشرعية فى الظاهر +.واللطة الفعلة فى الحففة , 
وأضيف تاحية فى هذا الحرب انه يتسجل الحوادث » فيضع يده على العجلة .ويديرها 
بسمرعنه ؛ قاذا زادت سرعتها كان أول من تفلت من يده وأول. من. يسقط هن 
قوقا , ولو انه ترك العجلة تدور ذوراناً طبعياً : لامح له فى البلاد أن غير شأنه 
هذا , واتبدل الموقف السامى بظيمة الحرقيث ديلا أ كف غير لإلاة:. 

هذا فى أحزابنا الياسة؛ أما زرب الاستقلال ففى معتقدى أنه لم يحكون يعد 
ولكن هل يتكون ؟ ! هذاما لا بمكن الشكين به . وما دام أله لم يتكون ؛ فتحن فى 
عدر اطااطك تنتقين بال نا : 


# التعليم 


50000 الو طل يعر لا بكرن بعلب ٠‏ بل أجرى بيه سن تلقينا هاا 
ناءلك ملا أ مثل الأعزا تس اله التعلر الترينا ى فص أن ال أي.عرض 
رمى القائمرن عل أمْوانا اذانةاءا فأ طوة داقو شان| :فتك ماهر الترش الذى 

من أجلهتنثىء وادك أو ابتك ؟ إن عجرك عن الجواب راجمع , بالشرورة الى أن 
العلم فى مصر تقايد لا اتكار قه نحن نمل أولادة لان بية الهم تعلم أولادها . 
و لكن لكل أمة من الام غاية ترى الما وغرضاً محدودآ 1 التعلير 
ويجعل التما لى وسيلة اليه فاذا تساءلت عن القاية ااتى نرى اليها من اتعلم والمثل 
الأعل التى تخيذ التعليم وسبلة اله: عجرت عن الجراب؛ وكان عجزك أبلم 
فى الدلالة عل أنك فى عسر اطاط منك إذا أت الى الف ظربة وكا لخفي 
شعف الله التعلين فق معين.. 


ان أ كبر عظبر من مظاهر الاتخطاط فى هذا العصر ‏ إن حمافة اللاد كلبا تتقسم 
الل نين : #داتة حوبة ا توين: الاحزاب .الى تمن اليا -عقا .وباطلا وعفياقة 
زثقية» تريم على حسب قرة الدقم نحت ضغط الحرادث.هذا من حت السدافة 


1 
الساسة . أما الصحافة الأآدية فقسم مثا تماول الجد فما ينشى وما ول النفع العام 
ص طروو يف المذاعج لطرع علية وظفة عدبا الصيحت أكارا ق دز 
وفى العام العرنى .وقسم يستغل شهوة الجاهير واتفعالاتها . وهى أ كثر الصحف 
انتشاراً ٠‏ ولاجرم أن هذا المظبر الغريب يدل فى أول مابدل عليه أرن التطفل 
المحفى بالغ فى مصر أقصى بالفه : بل إن هذا التطفل هو طريق النجاح الوحيد 
ق العمل السحنى 
أما المحف المستقلة الحرة التى لاندين إلا تحرية العقيدة والفكر ؛ و لانغى 
إلا البح وراء الحققة فالسيامة ,الدبو العلءقتش عنباعصباح (ديوجينيس) 
ان "كنت كمثر لها عل أثر فى طول البلاد وعرضبا . وهذا دلبل 'ثابت عل أنا 


سل وت العا روود و الزلي 


اما العل + وام اليدب » اذ كل ا لفيا أن مظام ‏ الاتملك قينا 
أظبر منبا فى كل مظن أخريقن ا" يا: ل مصتر ‏ حقعة ان لدتابيض العثباء 
وحقيقة أن لد نا بعضن الادياد اشير أن هذا ! كله لا يكني ل معتقدى لان تدع 
أنا قد كرنا في المل والآذب ييئة #صحة . 

بعقدا كرون أن زق العم والآدب زاجم عد الى كثرة عدد العلاء والادياء . 
قحين أن الحمققة لست مساة 22-8 . ليست مألة عدد بل 
مسألة صفة . فقبل أن تسأل عن عددالعلا. والادبا, » اسألعنصفتبى لتمرف الحقيقة. 

و اللقفة أنه ليس إدنا سد من اتقطم لعل لناته أوللادب لناته . ليس منا من 
كير أن الملم والادب مطاوبان لداتهما , لالما بجرا من المفائم والكسب المادى. 
وهذه أول خطرة فى سبل تكرين الجو العلبى ٠‏ وقيام الآدب على أساس تأببعه . 

أبن العالم اذى ,شعر بجال العلى ؟ وأين اللاديب الذى يشعر يال الآدب ؟ أبن 
من اتقطع لاحدهها ؟ أبن من عرفبما على هذه الحقيقة ؟ بل أن من أغتباثثامنعرف 
قيمة العلى والادب مقيسة على هذا المسار فكلن شاعراً يجال العل والادب 
فرهب عن ماله بعض الثىء . لقوى ف النفوس نرعة العمل للعلم والادب لذاتيبأ؟ 
هذا دلل آخر عل أثتاق عصر اطاط , 
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*- الثل المليا 

اذا كان شأتا ف الثورة وق الاحراب الساسة وفى الصحافة وفى التملم وفى 
العم وى الادب عل مارأينا .فانن ه المثل العلا الى تجه تموها فيا ندعى من مضة 
نبضناها ؟ الحقيقة أنه لبس لدينا مثل عليا , بل لدينا مثل سفل » نجد وراءها متناهيين 
حلبتها. لدينامن اقثل السغيل مايكفى لان بشت أننا جزه من النوع البشرى ؛ ولسكن 
فل لدينآ من المثل العلبا ما يكقى لان نكون أمة ناهضة بالفعل ؟ سائل نفسيك أبن 
اثلء وآبّت سرف انك فى عسر اطاط . 

وأكير ديل عل عثا أثنا فيا الماوغل غير حقيتتبا. فبما فق المدنة 
أنها التتع بظواهرها . حى المرأء قانها ل تغيم مز المدنية الغرية الاأنا الفالطة الحرة 
والمرقص ١ل‏ تفبم المرأة عندثا أن لللدية الغزبية عم مراقصبا وملاهيها مثلها الملا 
بلك اتن الى إن شدجاء عدت عينم انبا جشارة انبا مونة . 


النقبير 

أثنافى عصر اغطاط ؛ بتتاول كل مراقق الحاة : وكل معاير المدنة . أماساجت! 
فشديدة الى زعماء يكشفون عن جسم هذه الامة المكينة كساء الباطل الذى نسجه 
الوم وحا كته الزعامة السياسية كسا لعطفف اجماهير و اتفاعا بأهوائها ٠‏ تن فى حاجة 
لن يقول أتا ىق عصر اغطاط . رأتاق عضر اغعلال تاول كل وجه من وجوه 
العمل للرق الحقيقى . 

نحن تعمل لشهواتنا. وهذا أبعد ثىء عن أن نكون عاملين على تكوينء جدصميح 
من أوجهالحضارة . 


اسعاعيل مظهر 
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خرن القاسة بين اداقرا وار 
قم التكاب الاقتصادى الامريى لودو يل دنى 
كثر عدد الكاتبين واللاحثين فى موشوع النضال فلك منابع زيت اليترول- 
منذ بنع سنوات . ولكن جبية القتال تغيرت كثيراً منذ سنة ١890‏ : وحسدةت 
تطورات ومشا كل هامة حول بترول الروسا والموصل والمكسبك» وظهرتفبادين 
حرب جديدة ,و بذلت انجلترا جهرداً عنفة فى فتزويلا وكراوسيا .رفباعدا ذلكةان 
السكومة الاتملين ب تسل عل ابعاد الاميريكين عن الترول ف مناطق شرثها .ما 
دما المكومة الامريكية الىاتباع سياسة الحزم والشدة عند سياسة , استملر البقرول » 
الا جطيزية وال الاحتجاج عل القو انين الى أصدرتيا حكرمة الملكيك وصيرت 
ا اخراج البترول فى بلادها عملا وعدا أهلآ . 
مازال الكفاح الاجل اللتريوك مسستمرا مالفاكتؤات عديدة بين أمريكا وايملترا 
ونأعذ امترا شل المسرم لانم كفل ااال ايترول . ولكن طرق القتال 
وأسايه متائلة عند الطرفيئ . )اوه دور فى الخياء يلكا الشرنات المتلفة باشفا 
أسرارها العجارية والصاعية وعدع اذاعة كل من الممتر ينلا تحر يه من عتتالف 
التلسات البر يه والحر ية 
ولكتنا نبع ين أن وآغر موت الير هترى دتردئج وصوت الآخرن من 
ص رجال شركة ( استندارد أويل) يقصون وقاتم رائية ‏ أملاقى اجتذاب عطف 
اشهور. 
وعدا ذلك فان أعبة اننضال حول البترول لاتتحصر فيه وحسده؛ بل فى كرنه 
أمرذجا للنضال الخائل بين أسريكا واتبجلئرا على تملك السلدة الاقتصادية فى العالى , ان 
التعمق فى بحث هذه اللشادات الختلفة برينا يحلا. . ان حرب البترول بين الدولتين 
هى ماساة لامفر منبا . 
أم عامل فى قوة 0 8 الاقتصادية . وقد كانت أمر يك قبل الحرب 
م تقدار ٠١‏ ءر.. ءرء.ءرة ريال تأسبعت ف عام 9و١‏ تدينه 
عازه لا ٠‏ دوذ ور يال تدين نا اتملترا 
ادن ازا درلا أخرى ميلع غير صغيرة سيا 
وللرعابا الامريكين فل مصاف الإدان الآاجنية ..ير..ءزء ٠هر4ؤ‏ ريال 


07 

يدفم لحم العام عنها ريما سنويا قدرء عاج ملعم عه قرم هه لآ رعال وقد بلغ مقدار 
بستلدم حماية المسكومة الامير يكية وابتعادها عن سياسة العزلةقالأحدر ؤساء الجبورية 
مالككيل وليست العزثة أمرأ مكنا ولا مرغوباً ووقال الرئيس ولسن و تمن تشترك 
فى حياة العالم سواء أردنا آم م ترد . والتى جم الكشموب الاخرى بهم دعبا ؛ 
وما حدث من الحرادث رصنا وروم فنأ 5 يصيب شعوب أورو با وآسيا » ٠‏ 
وكدلك لم تستطم أفريكا إران الحرب إلاأن نشترك فبا 

اثقرت أوروباف الحرب وأصبحت فى حاجة ال مموة أعريك ؛ ويحدت هذه 
عن كقف يدها عن الخارج ؛ حتى لم يعد نالك أي فشروع اقتصادىي ضخم فى أي 
بلد من بلدا نالعال » إلا وللامربكين علاقة به , وقد أدى تمر المصالح الامريكيةعل 
هذا التحو الى تموشا مساعدة السباسة الدبلوماسة الامريكية و فى بعض الاحبان 
ارا كيب الخربة الامريكة + 
و يظهر نفوذها فى عرب أولا ويا يكل غير مناثيزاى يذل /يشروع داوز أو منع 
إقراض التقود لفرنسا 1١م‏ فل املق ا ونزيتباا والنترق الاافق!افان الستعار ين الماليين 
الامريكيين قوة نكاد تكون ديكتاتورية . وتسود أمريكا عل كل ثىء فو جمهو رية 
لببهريا : ناعدا الاسم : وتيسط مراقبتها فى الصين # عشارفة دول أخرى ‏ عل 
الوسطى ) هو من الوجهة العملية نابح للولايات المتحدة . ولس فى وسع جمهور ب من 
جهرريات أمريكا الوسعلى أن تق ف موقفاً مضادأ لواشتدطون شير مساعدة غارجية 

ويمتد تفوذ امريكا الحقيقى الى كويا و يناما .و سود الاسطول الامر يق هابى 
ونكاراجوا ٠.‏ هذا وهناك ؛١‏ جمبورية من العشرين جمرورية المكوئة لامريكا 
اللاتينية ‏ تخضم ف ماليتوا وخا رجيتا وحربيتها للولايات المتحدة 

يضاف إلى ذلك مستعمرات أمريكا التى اشقرتها واستولت عليها عنوة :وه 
الفلبيين والاسكا وعراق وجوام ٠‏ و بور ترز يكو وجرائر العذارى 

كل هذه المستعمرات ومناطق النفوذ لم تكف أمريكا . وقد أثار ذلك حسد 
لمكرمات الآوروية فرفمتالضرائ احركة فيوجه الضائع الامربكية . يضاف 


بك 
للى ذلك آن أمر يكال تعترف .روسيا وانها تثير سخط الابان بمنم أبنائها من الحجرة 
الى الولابات المتحدة وانها مضطرة الى حماية رعاناها فى الصين بقوة الاسطول 

وفياعدا ذلك قاتملترا فى الى تقوم باق الأجراءات للوقرف ف وجه أزدياد 
السيلدة الإأميريكية . واتجلترا تنى دراتبا العامة على سادة الصارء والسيطرة على 
الاسواق الخارجية : .ومراقبة لحباملى المراد الخام كابترول ٠‏ ومذه هى الاسباب 
الحقيقية للنضال . و رغم التحدث عن المصاخة عير اليط والثرثرة والهذيان بذ كر 
الوسحدة الالو امير يكانة فان هائين الدولتين سكوتاتت_ فى حللة الحرب عل رأمى 
الجبتين الاقتضادتين المتسار شن 

وستدخل انجلترا هذا التكفاح ولما مزايا القدعم رنقائصه نهى تملك شطرا كيرا 
من العأمم ولدمها الخبرة الاستعيارية ولكن حيويثها قد غاضت الى حد يلفت النظر», 
ومن الصعب عليها أن تحتفظ بالنظام داخل امبراطور يتا ياأن تشكيلاتها وصناعتها 
من النوع العتيق ٠‏ والظاهر أننفس نظام بناءقرة الدول عل امتلاك أفطار ومستعمراتِ 
س لم يعد يتالاءم مع المستقل ٠‏ هنذاان الطترا رما عن المنافسة القرية التى تراجيبا 
به أمربكا وغيرها هانه مضطرة أن عل ميتعير انها المستقلة في مركرمساو لمركزها 
وفضلا عن ذلك فان الثورة بق الهيد ومصر لا تزالاف ازوناد 

أما أمريكا فرغياعما اننبا م تالمزائم :إلاأنها تمتان بمنؤة العباب وعاية حدودها 
( سواحلبا ) شرف وغربا و بوفرة غناعا الطيعى الذي تزيده الخرب ييا "مجر الفاقة 
على أعدائها . فبى عدو خخطر يثيره اعتقاده بعدالة ميمته فى تمدي نالعال فيدخ ارب 
تحماس الحروب الصلبية مما يكفل النصر فى أغلب الاحيان 

بر عدد عديد من رجال الاقتصاد أنه ل يعد فى وسع الغ ا تيفط تركزها 
كر كز صناعي للعالم فقد كانت تشترى خصولا تالماجم والزراعة منشرق أوروبا 
وتصنع منه البضائع التى تيعها هناك . ولكن تلك البلاد قد ترقت صناعياً فل تعد فى 
سياجة الى وعاطة انملترا : ومن سوء حظ انملتزا انه لس ف باصناعة زراعة توش 
با ماتفقده ف النواحى الاخرى 

وقد أدى تقدم الصناعة فى نلك الللاد البى كانت تستورد من اتملترا , لس الى 
استغناتها عن الضائع الابجلزية ( وف مقدمتها المنسوجات القطنية ) فحسب . بل 
الى ظبور أسواق جديدة [ أمريكا مثلا ) تورد ما بلزمبا من العدد والآلات , وهذا 


اتدل 

ما يزيد ند التنافس ين أتملترا وأمريكا . وهر تنافس تتغلي فه الولابات المتحدة 
نظرا لمركزها الجشراق الممتاز وتفوق طرق الصناعة فرا وسبولة عمد القروش مما 
تحمل الدول الناشئة جبديداً تلبنأ اليياء وقد اشتركك الولايات الحسدة فى اسساد 
اميك الجتوية وكنيا بلوازم القدين بتضيب يفوق نصيب اتجلترا وذلك: يكل غير 
مك باعارتها روس الاموال اللازمة وشكل مائر بالاشتراك فى عناعة 
تلك الاقالمم 

وفد عاولت املترا أن تقاوم أمريكظ يمعل مماتنبا رطرق اليم دما عل 
الطربقة اللأمريكانة فأرسلت سنة وز بمئة ما كتزى الى أمريكا إدراسة أساب 
تفوتها المناعى ٠‏ وأعللت وزارة الممل الانجليزية تلك الاسياب الى جاء منيا : 
د عروة الرلانات المتسدةٌ فى 'كتوزها الارضة وموادها الخام وعدم وجود حواجز 
جم ركية وغورها بين ولاياتها الختلفة وال. وبساطة طلرقبا فى الصناعة رضخامة 
منتجاتها الصناعية ورخص مولدات القرى"( الفحم والشلالات الخ ) وتأئي 
الجفافى ( منع لتر ) الحسن : عل المتجين والمستبلكين والاشتراك بين أحماب 
رؤوس الاموال والعيل الذيل يمل العلل بذلوق كل قرام لربادة الاتاج 

فى 1م يثاير معو( أعلن الاميرال شاراز بلائكت قرمندان ترساة بروظين 
تعدا لبرناميع كوليدج فى تخصيص . ..م مليون ريال للاسطول « أن الكفارة 
الي تكفر ما أيه دولة عن تقد ببا الصناعى : هى الحرب للا ملدوحة غتبا . وعند 
ما ينتهع المرء سير الحوادث بتباه برى ان أمريكا أقرب الآن الى الحرب منبا فى 
أى زمن مفنى : إذ أن مركزها الاقتصادى الحالى ييشعها فى تتافس مع دول اقتصادية 
عظيمة أخرى » وليس عنفى انه قصد اتملترا يكلامه , ورغما عن التكذبات الرحية 
فد بت الحفة أمرا راغا 

وعل كل حال ثانا نمد أنفنا ماين رتصاط لحرب بيننا وبين جلتراء بروضاط 
خريننا أتبا ستفصل فى مسألة التفرق الاقتصادى ؛ و الشعب الامر بق أقل الآن 
ملا لعدم تعضيد التسلم ضد املترا , إذ هو يعتقد مق أو بغورحق أن اتجاترا قد 
سعت بالححتل والنسيسة فى م تمر كوليدج يجيف اوضع أمريكا عل الدلالة فى مركز 
تخرى انوى ؛ يضاف الى ذلك ملكا فى مؤتمر واشتجطون ؛ وما وافقت ايملترا 
أغيرا عل أن تكو ن ةالطولما لامطول أمريكا والابان كنسة :+ 
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الا لسجرها عن اتحاد المال اللازم للنافة ف باء المرا كب الحرية ؛ ولآن الخيراء 
البحريين قد أتوا أخيرا بأنهذه المرا كب الحرية ستفقد كثيرا من أسيتبا فى 
الحروب المقبلة وسبعتمدفنالقيادة الحديث عل القطم الصغيرة كالنسافات والمدمرات 
اوالنواسات والطارات : وف الأملحة اللازمة الحاصرة وغاية أو مباععة 
المرا "كب التجار يد و غيرها 

وقد خرجت اتملترا من عه تمر واشنجطون وهى أقورى اسطولا مما دخله . 
إذ تقرر الاقلال من بنا. المرا كب الضخمةاتتى ملك انجلترا منبا عددا كيرا وبتك 
أصبم فى وسع انحاترا أن تنكثر من يتاء المرا كب الصغيرة ٠‏ وعارضت فرانا فى 
الاستغناء عن الفواصات إِذ هي الضيان الا كيد فى حالة حرب ضد املترا . وكانتك 
التنصة أن عار عضت املترا في تقدل عدد المر ا كب الضغيرة . و واقق المستر هيوز 
رغ مشورة خمرائهعفق الماراة عن أمربكا وانجلترا فى المرا كب الضخمة البىكانت 
أمريكا تستطيع أن نتفوق حل اتجترا فى بنائها(المبها كثر مهنبا ) ثم طلب المسثر 
هيوز الماواة فى الائنات الى ليس 9ق مها إلا عددضفير ينا أناممترا تملك 
منبا عددا كيرا جنا ترس 1از؟ [اتنتمي نا الب 

ووضم الاعليش الزرما بناجا الاسخطول بد من الفرق ببنه وبين 
الاسطول الامريق : فكن ذلك الاميرالة من خل المكرمة الى شعارها , التوفير 
قبل كل ثىء ء عل اعلان أنها . لا بد من المساواة بين. الاسطولين انا بواسطة 
ممأهدة وامأ ببناء قطع جديدة ٠‏ . ولسنا شيم فاثر مه انحلترا من ملكيا هذا 
فالولايات التحدة نتمد للحرب؟ أوضم الاميرال بلانكت . وسيخسير الشعبان 
فى الحرب ولكن غسارة بريطايا ستكون . أنى وأعظ ٠‏ فسينقطم بقاءها 
كاميراطوربة ضخخمة وذلك للاساب الذئية : 


فيغر السنوات العشرة القادمة ستجيل أبريكا أسطلرلما اتجاري اويا 
على الافرل لاسطول انجلترا التجارى 5 *مفى الاسطول الحرى . يضاف إلى ذلك 
أن أمريكا متفرقة فى الرجال والمواد الخام . وال كرللات . والاحتاملى من المال ؛ 
و وسائل الدفاع المطلبعية ؛ وستمانى اتجلترا على الارجم صمو با تالمدل والطفاح 
الباى ف بلادها وكذا ثورات الوطيين المطالين بالاستقلال ف كثير مر 
مستعمراتها , ثم أن أيملترا معرتة لباجمة جيراتها اللأررريين لما بالقواصات 
والطائرات : والكثير من هؤلاء بجوي بالفرصة لاكال هزعة بر يطانيا لا لانم 
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تحبونناءبل لآ ن كراهيتهم لهريطانيا أعخلم . أنا أغناء أنريا أى المكتك ودول 
أمريكا الوسطى.قيم ضعاف عدا عنيا :وأنا كتذا والمرجح جد أنما لأ تداغل 
ق هله المرب ٠‏ © برسم بقاء , انان . عل الياد لتشيد عدرعا التدودن مم 
أحدهما الآخر . بل ولو سانا جدلا بأن اجلترا ستنتصر ف البر والبحر فان الجراح 
اللعة وساب ا عا ناخلا لآ وخار جاجع[ هذه دادر تار اس عتالاطران غير قادرة 
البغاء ماسيك يا كانت 

وهذا ما .را كل انان ماعدا أرتك العو مالذين درون البصربة والخارجية : 

وهناك فى كلذ اللدن أناس هن ذوى الغوذ يعون للصلم ؛ والملالوسط . 
وذلك بعقد معاهدة سياسية اققتصادية تبوى كل مسائل النزاع بين الدولتين . 
وللكن عقد مثل هده المماعدة لبن يكنا من الزكنبة العملية 

وقد ضامقت أمريكا جيشبا فق وقلك التلم:ك أعدتاحتبامليا كبيرا. ولا بزال 
الكفاح من أجل التترول "رشع وح مثا ال[للظاوتري كاذب , 1 


مساو التصرر 
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1 ّ. 
المراة 
لرائدرات طاغور 

حين تندهم اذ كور إلى النطاحنء تقتيل بعضبا البعض . فلاطبعة مستواباتها في 
هذا الشأن ‏ ذلك أن عاجتبا إلى الاناث أشد منبا إلى الذ كور ريما أن الطبيعة 
ججبولة عل دراعاة مساستبا الاقتصادية : فبى لانعنى عناية عاصة بذلك الجنس المال 
الى المراك , خصوعا وثن مايدشه الذ كرو من واريلت الطعة صب عثمف ‏ 
ناشين عاض نااك عل العرات تخار سر عدد الذكور عند الحد 
الذى تدعو داليه الحاجة الماسة  ١‏ 

أنا وقد خلس ألذ كوو ن الما الانسائن من قسم رافر من مك لاتيم لعا 
الطيمة ؛ قفد ثالوا 010 والاماء 6 ف 7 05 لاسا .. 5 
الحدوان اام الآله ل وهدء الصناعة غياء رجه عن داارع اختساصسالطعة ول الواتم 
أن الاان ير الطعة تلك آلقوة 7 ل استمدها من 2111 وما أن القسط الال 
من قرى الرجل قد تعرر تحرراً تامأ من قيود الطيعة . قفد استطاع بذلك أن 
اَن يقر الألا فجهابا عظيمة قال . يد أن المرأة وف هاتوال تمنفظ فى الملكد 
الانسائة بالعرشر الذى أجلستها عليه الطبيعة . تري أن الرجلقد أقام له ملكا جديداً 
فى عال العقل . وقد استغل الرجل حر بنه من القيود الطبيعيةائىترتيط مالمرأةنرمار 
وطريفه سير حشثآ : الاأنه عفرف اللخاطر . مزدحم بالثورات والتقلبات 

والمرأة غير مالة بطلعتبا الى المغامرات والضرب فى سدور الجهر لات حال 
الاستطلاع ‏ وظل قواعا تعمل عبلا غريزياً لالياس الاشاء وبآ من الكزل ؛ لان 
كنك لرهرة م القرةء لكن الناء غير النام ليس له ذلك الممى م نالكال زذاته. 
واذا ظل الناء يذهب ف أححامه كل مذغب : ا مت 0 
وعن الى الرعل ل هدئتة ٠‏ أبراج بابل وعدم عر] آية* راعى فل ل دعاب أعنانياء 


١ 
قرة أسباولا أصول الفاء : ولتلك تسقط المرة بعد المرة : ولت ندنة الرجل‎ 
ماء متواصلا وائما هى عملية متقطة تكرن طبقائها الكثيرة من خرائب وقايا‎ 
وسدينة الطور الخال من التاريخ فى مدتة الرجل , وعى مدائة منالقرة لابكاد‎ 
يكو نللر أقشأن يذ كرفهاء هذا فهى (المدتيذ ) مسار مزرواتواز نوتغفززسيرها‎ 
من حرب الى أخرى . وبما أتها ذات جاتب واحد وهو جاتب الرجل . قبي تتتطم‎ 

بسرعة فالقة على صضرر فاسية من التوازل المتعافية , 

وقد حان الزمن اذى برجب تداخخل المرأة وبسث ننهات حباتها المنساوفة الى 
قلب نلك الحركة المضطرية من القوة . 

وعمل المرأة ف الحباة هو العمل اللي الذى تممله الثربة الارعتية الى لاناعد 
العجرة عل الفو ققط . ولكن تحصر تمرها شمن دود سسروفة أيضأ . والشجرة 
حق الها وارسال أغصاما بأسبقة. إلى كل الجبلتة",يزاكن روابط صلاتها المسبقة مع 
التربة الداخلة بمب أ ان دا ل نار الال الآرص عنفية عن الاظار . ول هذا 
حفظ حياتها وقرة اا '/ يلدي الانآن أن بنع إعناكها السلبية وأن ذهب 
ف انها كل زذعاب/سجاك» واأمكائمة اط نان ل ا ثر أسبا ء ولنا 
قدت تلك الاصرال فوثيا من الاحلدى أناعت الممنة كل عا ها من عماء وعاء 
ومتقة المدئية تقدر عافبيا من الروح الاغلاققة ٠‏ وهذه حقيقّة لم يعمل ما 
الاتآن بمد العمل الحق , ولكته قيم عقوا من جوهر الصدق , 

وليست المدلية جرد ثمو ولكنيا آساوق فى القر؛ ولا فى جرد ننيات تسل 
كف كان الامل . ولكنها ننؤات مضبرطة بتوقيئها . وهذه الرابط لانفيق سيرها 
فى جرياه » ولكنها ترجيه وتمقع به الالامام . وذل ككداطى. اثهر يزججى جبرياله 
ويحفظ ماه ضمن براه بدل أن قسيل كل مسيل ونحف فى مستتقمات متفرقة فى 
مختلف الاما كن : وتصح المدنة بذلك لا تتمارض وحركات الياة ولكنبا 
قير ا الى الحق راجمال , 

وقد طبعت المرأة عبل السفات اللية للمفة والاحتعام والاخلاص والتضحية 
أ كثر من الرجل . والجائب السلي ا و 
ثام من ايغمال . فنقلب قراما الجاعة | 0 
المفة اللية ف المرأة منحتبا تلك ااثروة المظيمة من الرزاة اللازمة للبالجمة 
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وتندية وتعرقيل اباد ولو أن الياة سراق كلبا. لشايت شعلة .من النار تثتيت 
الى حين ثم ننتبى بحفنة من الرماد .ورا جب الحياة أ, ن نكون كالسراج فوةالتور 
الكامنة فيه ٠‏ أعظ ل عفنا : نا طبر ف ليه ٠‏ واو لاز الكامئة فيبا ؛ 
توجد هناك ف أعماق سلية المرأة . 

ربلاحظ ف المرأة الغررة تقلقل وعدم استقرار , الآمر الذى لابتمق وطاببعة 
الآثي .والرأة التى تمتاج فى ثارة اهتامبا الى حافر خاص من الاثياء التى تحط 
سا : ندل بذلك عل أنبا قدت سملتها بعالمبا الحق 

و يظهر أن اليش من ثساء ورجال العرب عمارن الاشا, الدادية و تطللعرن 
الى ما هو غير عادى ؛ ثم »وجهرن كل جهودم فى الباس هذا الذىء الغير المادى وبا 
كاذما هن الحق الموهوم ؛ حتى نتلفت! به الانظار ؛ غير معلييث بقيمة ذلك الشى. هن 
من ناحية كفابته لد الحاجة المنشودة .أوعدم كفات إناك ٠‏ والجهرد الى تصرف 
فل هذه السبل 1 كثر عر را بالنتياء ونا باارجا لوحيو النساء أقرى من حيو بة 
الرجال : إذ هن أمهات الجنس والمشكتلاق عطظه . ,اعتام المرأة بالاشاء الى 
تحيط ميا . والى عى الاشاء القادية فل الخزاة . متام طادق/ر واولا هذه العاطفة 
الصادقة فيا لنى الجعسأاخاء مر ناك وكرام التعاة ا لاا فى لأثارة اهنامها ...الى سافز 
غارجى من شا أن يولد فيا عادة عثلة غدرة تتمد لما عابنا تفقد بتلك 
قو عاطفترا الحاسة ؛ وتضيم مبجة اتوثتبا وقوتها المادقة فى حفظ التوع 

واهتام الرجل بالناس يكون سادقاً اذا وجد قبم هذ غاص" من الثرة أو الفائدة 
وأما المرأة فنبتم بالدلس لانهم خلائق حية ولائهم أنسائيون فقط . تر التفلشة كيد 
اعتاراتأخرى. وهذه الماطفة القوية فى الرأة ت#ملبا ساحرة للا لاب.وفض 
اعتابها الحبوى » له دن قرة السحر ها يحم حديئها وتمكبا وخر كاتا وهل ثىء فببا 
جملا بأ . ونغمة امال توجد في ذلك الاتساق مع هل ما مط ناما يسترعى 
الاهتيام :ومن حسنالحظ ان عالرحياتنا اليومية . له جماله الجارى م نالاشتبا, العادية. 

واذا اعتادت المرأة أن تقدر الاشاء ما قبا من المصلحة لحاء اريتك بالحاحهاء 
وانحرفت .روسبك عن نقطة تقابليا مع الخالدء وخنقت صوت اللانهائى الذى فبك 
بخوضاءلا نت لما من الخحر هه الستمرة:: 

ولست أعنى بذلك أن الحياة البيتية عى الحا الوحيدة لللرأة . واتما أعنى أن 
العالم الانسانى هو علل المرأة؛ والحقيفة الى لا تسر هى أن المرأة منذ أن نواد بين 
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ندى أمها فاعا عى تولد مركز عالبا الحق , وعرر عام الصالات الانساية.. 

وواجب المرأة أن تتخطى بدوة عاطفتبا. ظواهر الاشياء الى دواخلها حيث 
بوجد ف قلب مر اللماة مورد لا نشب من دواعي الاهمام : والله قد أزل المرآة 
لتحب عال الاشياء العادية والحوادث الجارية ؛ وأما الرجل فعيش ف عام بيدعدهو 
من القوة والمال . 

وف هذا الطور من المدنة الذى يسوم فيه بتشذويه الافراد والتفاخر ذإلشراسم 
الوطنة ء تصعر المرأة مخجل من أنوتها ثلك ان الله أرسلبا لحفظ الفرد والعتاية به. 
والافرادى اعتبار المرأة منوجبة واجيبا الالمى ٠٠١‏ كثر قبمة من الجدش والحرية 
والمعامل وما الى ذإلك . 

وأما الرجال قتد اخذوا نشو: القوة «عاحتقنىز الأغاءاطة :. الضلةت 
الاناية: قفكير ف النساء أعنا أحنن هس صصتين فى سبل كران حقيقة 
أثو تمن وغداولقائيات أنحةيتة اأرأة الوم ««ثويضد هناك حبت عثل القوة و النظام . 

وهدنة الوم عى مدينة اارجل اوقسة الفرد فيا تقض الوم بعد الآخر. 
#النظاء الخد تعدىئ عع تتطتة الوم والملدك العم + واتخل الماعافة عن مكايا 
للغائرن : 

ول بض الشائل شل الواايد الماك حى هم عندد النسأء عتد عبد فعين ؛ 
والمداية البالة تسد هذه العملة بسبورة أخرى فهى سلب اخراة من ينها وتدهم ما 
المكانبء وتشفل بقوتها كل مكان حي لا تنكاد تحد المرأة مكانا عمف اكه 8 ريد 
طلنها أن نكرل . 

وتاريخ كرون الارش إفئنا عن غصرمفتى كانت الظواهر الطيمة قيدمعالقة 
اليد فى تصرفاتبا من ثور ان وحيشان .فلا وصلت الارض فى نضوجبا الى طور 
ثاب أيت. عل تلك الظراهر ١‏ سرية تصرفاتا اتخرية . وهذءه للدنة اله لقة من 
تناف ىاقتصادىء قوى محتزبة , لابد وان تصل الى عصر تضوج ترتكر فيدعل قرة 
الحق و امال لا قوة التناشى والتطاحن . 

وبالرغم عن أن المددة الحماضرة فى مدئة الرجل لا تيا نقوم عل القوة ؛ فلس 
واستطاعتبا تجامل المراة . 

و الى م ايه لعي الآن إلى كسب الرزق شط والكنبا نسعيضد اعتكار الرجل 
لبدية لآنق ذلك الاحتكار حظة لقمة المراة 


ا 

وتلك المركبة اللمائلة من النظام والقوة ف المدثئة الحاضرة ؛ نسير فى علريق الحساة 
مرسلة أضوانا متكر. . وباعئة الشقاء والارجاع ف كل خارة تخطرها : ذلك أن 
غابتبا فى سرعة اير قير ممنة بأبة إعتارات أخري. 

وواجب المرأة أن تمافظ عل أزهار المواطف عن إفسات المدية اللاذعة .:وآن 
ستمعر مستولاتها التى زادت قيمتها تمتها فى العصر الحالى لان المرأة مسثولة 
عن العناية بالاقراد والمدتية الأضرة تجاعليم قمليرا عى أن د يدعاوتضمدجروحهم 
وتققف من أوجاعبم . 

وقد أبلغ الرجال ملع سخف مدايتهم القائمة عل فكر: الوطنية ‏ أعنى عل 
الاقتساد والسامنة 0 4 

والمرجو. أن تقوم المدنة الفادمة عل التعاوين الاجتتاعى العام فتسخل. المرأة 
مكانبا الحق شباءوالرجال قد ترغيوآ اق انارت تلك النظى اططائلة من المدنية ععى 
من معاق الكال و هذاختيذاع كلاب مارعدهخداع .يوتؤق أن المرأة سوف تجد فى 
المدئية القادمة تعو خلدااف) لأف فق أ لدثات الذابقة خن لكان واضم 

واولاك الفخورون دوم المسرهورن ق اس:خدام القوة و القلط 0 

والذين قتدما المستى الصحيم من تلعالى سيد الى تقول , أوبى للودعاء لا 

برثون الارض . ء اولك القبياة اه بشبرثم الجبل القادم و تمن 
بيات 

و هذا هو عين ما يدث قبل الثاز بخ تلك الخادق. ايفة من أمثال اتأموث 
والدتضور وما! 8 3 ققدت ذلك الخلدئق القوية ميراما في الأرعضش و تقلت 
عن مكانها لخلوقات أ أخرى أضدقف منبأ جبياً وشوة ولكنبا أصلم للحأة 
وأضبن بها منها. 

والنساه الضعيفات فى خلواهرهن » واللراتق كن دائماً متروكون فى المزخرة 
ف ظلال تلك الخلائق المففة المعروفة بالرجال . اولتك الناء سوى تسللن فالمدنة 
العادمة مكانيم الحق وتتخل الرجال عن سلطاتهم اليرن . وماشا, الله كان . 


ا 


0 


سطرة اللاديان عل حدر إن الفكر 


رد عل مقال الاستاذ فرك وجدىي: سطيةٌ يداد عل الأديان : وقد لتصناء لى الندد يم بن العصور 


لا أعرف كيف يرز اعالل مثل الاستاذ مد بك قريد وجدى أن يكتب هذا 
المقال تحت هذا العتوان, فأذا فرض وسلا بآن للالحاد ى هذا المصر سطرة عل 
الأآديلن . فلباذا لابتذ كر ماتان من طوة الاديان على حرية الفنكر . وعل العقول 
تثلبا وتصدها عن مسارة متجهاتبا الطعة خلال 5 المصور؟ 

ماذا لايتذ كر عا كة مقوّاط. يجاني الخال» طاليس ؟ و لمأذا لايد كر اضطباد 
كوير نكوس وغالبليو واحراقجيودداتو برونو وغيرثم ؛ جاتب مايذ كر اليوم من 
سطوة الالحاد عل الالإرات ! كل إن ل ول الكنناق بأل للإتلياد عل الاديان سطوة , 
مخالطة صرعة . تليق للااد سلطات قوم غلا “ولى فى الارض حكومة 
واحدة . دينيا ء الرسى الالحاد . لكون للالحاد فيا سطرة غل الاديان , ال :1لا 
روسيا : وفى بلاد لبت ف عيلة قامية طيمة اتخد دللا يستدل به : وحجة 
يكن اليا 

والحقيقة آن الاستاذ وجدى قد لير فى مقاله متأثراً بكل ما أخرج العقل 
اللاهوتى من الثثار اثى تقبل عل غير وعى من العقل عشقتبا . فجرد ةله د سطوة 
الالحاد غل الادين . يدل عل هذه الحققة أقوى دلالة . ذلك لان كل المدعات 
الحديثة يضم أن يقال إن قيبا أثرآ من الالحاد إذا أخذت عل أنها تنانى اللأديان أو 
قراعدها اللغررة أو تفسيراتها !إتى فرت -ا الكتب المقدسة . ولس أمامئا إلا 
آمرين اثنين آزاء هذا اللوقف : نأبا أن تقول إن اتشسيرات القدعة كانت خلأ 
ويحب أن توضع تفسيرات أخرى تطابق المبدعات الحديثة » وعل ذلك تم على كل 
الأجبال الماضية بأتها فيست الدين فبماً غير مصيب . وأنها أخذته تقليداً .هو 
الراقم . وذلك أحط ضروب المعتقد : واما أن تقضى بأن الاديان ونفسيراتها أشياء 
خاضمة لبدعات العقل : وأن المقل يكونها تسكوينا جديداً يا شعر بالحاسة إلى ذلك 


اق | 

ار ضاءلزعة الاعتفاد الثابنة بى النفس الانائة . ويذلك تفقد الادباتن. قدسبتها 
وغييتباء وتصبح مظيرأ تنبا بيطا كا ىمظهرآخر من مظاهر النفس الاجتباعية 

واى لاعتقد أن الذى دقع الاستاذ وجدى يكعل أن بعنم عنوان مقاله فى هذا 
القال ١‏ حقيقة عصوبة.رهذء الحقيقة ان حرية الفكر قد تتاولى بالنقد ف الماضى 
الفروع:أماالانقام! بدأت تعمل الفاس البائرة فى الاصول , رهذ! «ابدعرء وجدادى 

ولو رجعنا إلى ارب نطور الفكر الانسانىلوقهنا على حقبقة لو أن الاستاذ 
وجدى عمل لها فى كلامه بعش الاعتار , إتن لامكته آن يعرى أن ممرل الفكر 
نمو الح المرء وهو الذى يدعوم الحاداً .كان ذو خط مئثة مبة انظام 
وأنه أنبع تججآ رتيآ. أخذ يندرج فيه خلال الازمان . 

ون آنا أن سرد له انتآ كاملا من هده تتدرجات: ب[ تكفر عندنا أن تقول له 
ارب حرية الفكر عمدت مل أول الامن*( ل التخلص من التقاليد مسنندة إلى 
الاستستاج العقل : أما البرم فانها مدت إل[ الألغابة تفبا مستئدة إلى الاستقر اءالعمل. 
ولاجرع أن السدلدة الاير أنوآى [1نر] مآ اكع اقل رأثر ناس . بيد أنما أثبك 
قدماً . ذلك لان النتانيااعا باحاءا لخم العمل نمل ذابك. . 

لا أعلن يود هولانها فصل , سينوزاء العظى عن ميكل اليردية لالححادة 
أرسل الله أحد ثلايذه الافدمين ركان !عه م اليرت بورغ » طورن8 ابعزلم 
غطاباً جاء فيه 

و تزع أنك وجبدت أغيرا الفلدفة الصحيحة . فن أبنعرفت أن فلسفتك أفوم 
من كل صور القلفة التى على خلال ول الأجال وق عتلف أنياء الديا الى 
تعل أو الى سوف آمل ال المستقبل ؟ ولا أريد أن أقول شبئاً عن عسور الفلسفة الى 
سرف بتمخض عنبا المستقبل ء بل أريد ان أسألك هل امتسنت كل صور الفلسقة 
التى ظبرت قدا وديا . والنى تمل الآن فى هذه اللاد وق بلاد المند وى كل 
فاع الدئيا ؛ وحتى أو فرضنا أنك امتحتتها جيعاً , فكيف تعرى ألك اتخيت من 
ينها أقومها؟ كيف تمر وعل أنتضع نفلكمنقوق كل الطارقةو الانياء والرسل والشبداء 
والحخا ورعاة قوانين الامان فى السكناتس ؟ أبا الرجل التمبس ؛ أسا الدودة الى 
تدب من فوق الارض .كيف تمحرو عل أن تاوى. المكة الابدية تد يفاك 
السخيفة ؟ أى أساس عندك تق عليه مذهيك القاسد الجنوى المتذل الملعون ؟ أية 


1 
خيلاء شبطانة دقيت بك إلى اصدار أحكام قاطعة عل اسرار أعلن الكثالسم 
أنقسوم نا نما لامكن ادرا كه ال الخ , 

عذا مثالا بعد العقل أفندته التقالد . عل أن جراب ١‏ سيئرزا » 
قددماحك عليه إدليل على عرية الفكر عمدت الي الامتتاج المقل ؛ دون الاستقراء 
العلى الصرف . قال 

310 نت يامن برعم أنه وهم عا لى أفوم دبن ١‏ بالادرى قبل أفضل المشرعين 

وعد عليهم فته وامانه »كيف عرقت أنى طلا حسترن من بين الذن عليوا الدينات 
ويشروا ما : أو الذن يبشرون باق الدتغيل ؟ رهل اتحنت كل هذه الديانات 
النى ظبرت قديما وحديئا الى تعلى هنا في هذه البلاد وفى بلاد المند » وف كل بقاع 
الارض ؟ واذا فرشنا انلك امتسبا يما . فكيف تسرف انك اتخبت الا قرع 
من يينجا؟ ء 

ومن هذه الدرجة اتتفلت الفكرة الى الاثيليات العمل . وكان أول من ومع 
الفراعد العمذة الحدثة 1 ل فأس حرية - لل الاشرنئ المعر وف ع دافد 

هدم و وق عدم بهم يعن إلى الاعلا عيمن أو متماحي ده محة أى ثيء لا يقدم على 
حتقيقة عجامدمة من الإقافا 0 العلد .نا ل تعن بال إمننا يبان رفش الاسان 
مالا بقوم عحذه الطقائق بلطنازة تنقتتية وزاها؛ تإكثابةا, انهم الاتساق»أسلس 
لذهه هذا . 

وليس فى هذا ثوه من سطلوة الالحاد عل الاديآن . يلقيه تدرسج طببعى للفكر 
من حال الى حال . وؤلاهما طبيعى باعتبار الزمان والمكان . 


1ه 1131 كير 


لفظة اثلم 
اللقتطف قفد بابو مله .عجوو الجو, الشامي علد 
جسن هال مر الله الاطبر تبره 5 الارخ و مترجهه عن 
ونان تكسل 
ثليت منهذا المقال العارة الانة : 
0 لفطل 2-2 م جة 3 للغضلة الأفرتبعة لتاق و وال عوكم. 
ظ كلم ة مزال الوناية وممناها الام تعر فآومال امتعملباالر طن 
ٍ على مبل عمررالارض - #التقبير فى . الكليا .كان بتتىء تغيراً مركر خطوط 


1١85 


العرض بالنسبة الى السسن ٠‏ وعذا كان يحدث بدوره تثيرا فى أحوال الجو زطول 
النبار وقصره فلا ولعل اللفظة العرية اكلم عنشولة عن الاصل نه : ,أجماعا في 
المعججات العرية الى ين أيدينا؛ فر جدظلعضها يشول ٠‏ اقلم بوتائة معربة . وإذن 
تأففلء ب 5 أن ندل كل الدلالة عل الماسود من لففلة ميونت أى نوبط 
حاة الجر. أما الطقس ,ع( بوج/ا فبدل عل حادث من سلسلة الجوادت الجوية الى 
تالف منيا الاقلم , 

وتحن نوافق الامتاذ زر المقتطاف عل هذه العبارة . وكان العرب يقولون ان 
مكان كذا ء معتدل الماح حن الاقاير ه .ولا" شلك مطتما أرد# لفظلة / اقلى » 
معرية دخبلة فى اللغة العرية . 

58 
كيف بعللون الاخثلافات بين الاسم ١‏ 
من مقال ف "تلات , الصامرة فى ٠‏ اير 
لان سرك كلما الطز ٠‏ 

ذكر عرر مجلة مكار شنء و ويفا مسيصوإن وكلياألثلز . الامرر الى تتلف 
بها بعش الآمر عن الع الآخر | فبمداآن ذكا إِعَلانانلم فى طرق تبادل النحية 
وف المفايس والم 11 رق نظام العملة وعاوايم اليزاى والتوانين المدية والجتاية , 
وجد بعض العدرالخلاف الواقع بين غادات البشر وقالدم وم يمد عذراً للاعور 
والاختلاقات الاخرى . فا» لى تمد مثلة عدر لمعاملة الاق ععامة عتلفة فى اكد 
متتلفة لاقتزاق نفس الجناية . وقد كان أحسن لوقت عند حد التاة!؛ وظلب 
التفسيرات مع ما فى ذلك من الخ طأ,لآن التفاسير كثيرة و[ كثر الاختلافات النى 
لى يد لحا تفسيرا تأنى من اغحلافات فى التقالد والمادات الى وجد مشرته لماعدراً 
عل أنه ل يقف عند هنا الحد بل تعداء الى الاستتاج و الاستدلال فأنانا يتعليل 
لى ار فيه شيا من الصحة ولا ,نطق عل الحقفة الملبة والنارغة واللك استتاجه : 

قآل لن كل تلك الاخدلاقات ( ومتباغام الأورنى قعته كملامة الاحترام للخير 
وابقاء الشرق طريو جه عق رأسهللترض نفه ‏ وعهدى به قد حسيب هذه اعتلاقات 
ف التقالد و العادات وى جد لحا عذرا ) دلل عل ماين البشر من التافر واتتنايذ 
وعل انهم لا بحبون مضهم بعضآً ولابتمى أحدم الخير لاخيه ٠‏ ولم يكتف بذالكبل 
وجد أن أصدق برهان عل هذا هو أن الناس أشأوا جمعبات للرقق بالحيوان ول 


يترا حمرات لأرقق #أناس , 


5 


فيا حضرةا حر امحترم هل في استعبالالطبيب الاميرق مقياس فرنهيات واستعمال 
الطس الح بروعتاس شكتراه دلل عل أن الاثين لا عبان سضبنا و لات 
أحدهيا الخير لاه ؟ روفي اذا استمملت تشكر سلوفًا كا طاساللير بد عليه 
عورة الرئس مازار نك واستملت قرنا آخر . عله صورة باستور بكرن ذلك 
دللا عل التنلق ست القطر , ن ؟ وهل آذآ كان حجن أء اثابالى اقامة صف سنة 3لالسدنث. 
و اليه جى اقامة سنتين للجرم نفسه .رعلن عل التنايذ بيت اللامتين ! لا أظن 
أحدا سل بصحة ذا ديك راذا سل قد بكرن ف الام معجزة . قد يكون كل عن 
الف ذ كرم بغيضآً للاخر ولكن ذلكلا يمكن أن يكون من أجل تلك الاختلافات 

واتما لاا ل غذاوة شنخضة أ أ م جسى أو تأ وعلى أو تنافس دولى . اغليوا 

بارعا الله ان لكل أمةعقلتا النأصلة قيهاوها أيضأ عيطهاالجتراق الذي متتلف 
فى أ كثر الاحيان عن بط غيرها من الاسم . ولكل من نلك المقئة والدالة الافسية 
وذلك الحبط الجغراق تأثير على مؤسساتها وقززانينبا وعاداتها وطرق اناما . فلس 
من الضرورى اذنآن نكون لكا الاشناد نات ناعية غن البغض بين العم . 

بود حضرة الكيبان يد ١‏ أفن للك التجلدنات الكشرة :و سق 
ذلك لان كتبرن أري للك الاتكلاب عتاة ناك ف التماون للذولى ولسدير 
الاخمال و الاعال المفعلقة مده لحك :الحرل 

ولكن ان رأى ضررا أو رأي شغاءق وجود نلك الاختلافات ع الى امنا 
أوجدتها اختلافات عقلة الشر و عيطهم و الاختلاف فى طريقة ادرا كبم للافضل 
وطرق التوصل الله فانه لا عق له أن برى فى نلك الاختلافات دلبلا أن الانسان 
يزيد الخيز لاغية الانان :ولا عيه.. 

وهل لى أن أسأل الحرر عنا عتى بانشاء جميات للرفق عن المظلومين من في 
الانسان و تملع القوى من التساط عبل الضعيف فاوجعيات أتسب وأفمل من تلك التى 
أنعأها الثاس وجرهاء عكر عدت , .قد نقد الكتيرون الممكرمة وطاءيا النى 
لا ذول كتير عن الاحيان الل الرقق بالانان وساعفة الشصفف د القوى 
ولكن ماه البمات الى يمنييا حشرة الكاتب ؟ 

هذا ما أند أن ننه اكه أفكاز الزن وكترين هله وأنلنا أن تكزن فى ذللك 
الفائسة المطلويد والساب المفتوح لمن بريد أن ياجه واللام . 

جبو رع مرحي جداد 


بكلور بوس ف العلوم 


نفل 


الاستاذعبدافه عنان والممو 
ا ل دا م بالحركيات. الصرقيه 
لسلا على تكوين حوب انلاح . وره المسور عليه اق الشد جو بدا 
تن العلا اتخرر ١‏ الارتوازى:) عد الله عنان فى جريدة الساءة ثيمنا 
اليوعية وبان لا علاقة بشيوعية موسكو وان هسذه الشبوعية تمدن بالمال انطبع 
العصور طعا مثقنا متاج الى كتير من النففات فى عين. أن موارد الجلة دودة ,. 
ولفد حفرنا هذا ال الرد عل هذا الكاتب ( الارترازى ) لتبجمه علنا بغثير فور 
وذعايه فى الرد متعبا لا.رطى عتدمفى يعرف ما عى آداب الصيدافة ولا الى أوحد 
يجب أن تذهب الجاملة .بين الصحفيين فى مال المناقشات , ثم اتهمناء بعد ذلك بأله 
بسطوعلى كتب الغريين فبخرجهنها يتف يقتوا اها أو طب فتصبح كتابا حمل 
أسي مو لف هو عبد الله عنان ؛ , أن النقل ظور بالمرة ! !هذا وهو عل أن الكتاب 
من الفهالميائه منقرل .سم أن | تحيود ييه من الو لين . 
وتعز يوا لحذء أحْشَية النى جرح ا اللأن بعد أ نا أن الاعناح عنان 
( الارترازى ) بعد عدته جرع عاغ يو جه يدالى العصور ؛ تلبت هنا وغل صنحات 
دده ان عتانا هذا تقل كتابا للزميلة . الملال . لبكون احدى هداياها التى تبدى 
مشتر كيباء وادعى أله من تأليفه وكتب عليه الى التق عظور نائرة ٠‏ ولكن 
0 لم بليث أت بنش حتي وصل الى الزميل. صاحب, الملال .خطابمن 
شركة اانشر الفرنسو بة التى نشرت الكتاب تحتفظ عمقوقاضده لنشره الكتاب 
فى العرية وله الكتاب الذى نشرته من شيز حق قانوق الولكن اللكتاب بعد 
كل هذا لا يزال يشر ومؤلفه امحامى الاستاذ عنان الكانب ( الارتوازي ) 
وعلبه هده العبارة , النقل محظور ار 
أما شاسرار الرؤية.الني أطلع عل هذا الخطاب , و يعرف الحقيقة معرقة اليان . 
فَوَهِلنا الاستاذ سلامة موسى حاحب الل الجد يد ةالثراء.. 


١ يكرت‎ 


0 زد 

تمرك اتأليدة: 

ا 7 ا عت 
الباوية 


لولم سكسم تعة لو ثابى مقكا 
ع منسة ولما ملحعق فى +5 عفحة لل لل الروايه 
غيلاة سور كثيرة اق عمو عداين اسقعه - نيأ 
٠‏ أروش - وتطاب من اللغاتب ومناورة اللفتفاي. 


ف لعد الداصفة م نأظبر درامات شكسير الروماطقية فى قر الخيال رالابتداع 
والتفعن . قفيما يحتمم الشارد بالمجيب . والشجى بالجلبل . بصررة فنية رشيقة يزبنها 
الخيال اللعوب . وفم! استطاع شكسير أن عنمق الخوارق الط.مية أمرآ طبعياً . 
والمدعش مالوفاً وكا نما هو بعد اقراغه يمن جزاة للدنا القديمة وتضورها . خلق فى 
الماعفة دنا خط ده شي سرد العاس حصان , 

و ودارس هذه أإبزامة كلد لاخر 4ااغية انبا لط اكفاك المبكه المرحية 
بصعيعلبه أن قدرترا!ة ار زابة ننّأوتنا سايي] ‏ لك ركم ذلك افق د استمتاعه 
ينتعا منتظرأ نتظر] _ ذلك لان شكسير ملا'ها بمدهشات الرقائم ‏ و مجموعة 
عجيبة من الشخصيات اتى عى أتسى مأ بلنم اليه التخيل الجاع ؛ وكل هذا بغير أن 
أن يفكك وحدتما الدرامية و بدورتب أن ينص على الغالد الفبة أما كولرج 
فيرلها مشلا للدرانة الروماطقة السرقة ٠.‏ وأنا هده من قع اعدترافه يان 
الرواية روما:ظقية جدامن تنوع شخصيائها وجراءة تالغبا تعد حوادئها ومزاباها 
التصويرية إلا أنه برى أنها ف الوقت نفسه كلاسيكة بشدة الحرص عل رجدة 
الرمان والمكن وبصغة تألفبا البيائية وروعتها الفخمة وا تبئه من أدب فنانى 
وأخلاق وما تخلقه من جو ثمل بالصفاء والاطمثنان , 

هذا الوسف نشرته الرميلة المقتطف للعاصفة بقل أحد تقادها المعروفين ؛ والراقم 
انهذا النقد يتناول الروابة فى الاصل الايجليزى , أما الترجة غقد أبدينا فيا رأبا من 
قلء اذا أردنا أن يد رآنا بانفذا بأن ترجة العاصقة مثال التقبد بالاسل : وان 
ترجمة شكسبير على هذا المثال أفيد من الإضرق فيه . لآنا مهما جهدنا أأفسنا ف تقل 


مز 
شكسير الى العريية ء فانما تقل ععائيه ودروسه الك ألتاعا عل الناس فى رواناته , 
ون نصل الى أساويه ٠‏ أما الملحق الذى نشر مع الرواية جدوعه فلنأ فيه كلمة ننشرها 
فيا بعد . 
ولقدخدم الاستاد صروف عر المقتطف«الادبخدمة تذثر له بالحيد لاخراسيه 
هذه الرواية الى تصم لكل أدبب بأن لا تفونه قراءما , 


حكن 


للاحلاء 
ِ 
الجزء الأول ف ١45‏ عسفحة من القطم الكير ب ل لله اسيرو جسرى 
وهوكتاب إشتمل على مباحث علية فلسفية فى اصل الأحلام ومنديها 
والمذاهب التافة ى تحليلبا و أقوال العليا. والفلايفة والمفنكرن فا ؛ ومتوى على 
فعجم امل عرتب صل حروف الساء وفبزاهشي الإاحلام وعا ببى علبيا : 
وقد ع مؤلفه عناية عاصة بأ ل التكتان جابعاً لني الفراك قرب نويا 


0-6 


1 ' ا 5 


# ات 


مصسبه 


غ/ جو ع ال 


ملحق مصور فى ؟؟"صحيفة مشوورحة 


اغبل لدذاك 
١‏ فلو ف السصلاصفق 


البلا #6 أي الس 


7 ا "١‏ 51 ا 1 
ب أو عانلك نمثي ايديا 


ترح العر نبي 5 صو ازاعله 
ثار يت الحرتت اللاغلة 1 اوسا 


عاةلين 


غلتون وتوارث التبوغ 
كارل نكن وم لظرياه النلسقية والالقصاذة ملغضة 


٠‏ اسماعيل انا 


نظرية التطور 


يحن فى علور اطاط 


المرآة ‏ عنطاغرر 


يملا والولابات السدة 


يوسب عن 


ين المض والهلات ‏ نطورة الاديانعلل حر يةالفكر ‏ لفظة اقلم 
كيف يعار ن الاخثلاقات بين الامم _الاستاة عنان و*عضوو ‏ 
اتقد واذالئي. «الطعنة ب معجم الأحلام , 


